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لا تــزال العمليــات العســكرية مســتمرة 
ــط عــدد مــن  ــي محي ــة ف ــرة تصاعدي بوتي
المطــارات فــي محافظــة حلب، مــع إعلان 
كتائــب الجيــش الحــر هنــاك تحقيــق تقــدم 
علــى كل الجبهــات بمــا أســمته معركــة 
الســوري  المرصــد  وكان  المطــارات، 
ــس أن  ــد أول أم ــد أك ــان ق ــوق الانس لحق
اشــتباكات عنيفــة بيــن مقاتليــن مــن عــدة 
محيــط  فــي  الأســدية  والقــوات  كتائــب 
ريــف  فــي  العســكري  كويــرس  مطــار 
حلــب، واخــرى فــي محيــط مطــاري حلــب 
الدولــي والنيــرب العســكري الملاصــق 
مــن  عنيــف  قصــف  الــى  وأشــار  لــه. 
محيــط  لــه  يتعــرض  الأســدية  القــوات 
ــران  مطــار كويــرس يســتخدم فيــه الطي

الحربــي.

علــى  المدنــي  الدولــي  المطــار  ويقــع 
ويقــع  الشــرقي،  حلــب  مدينــة  طــرف 
كويــرس الــى الشــرق اكثــر مــن المدينــة 
يشــهد  التــي  الســفيرة  مدينــة  قــرب 
محيطهــا ايضــا معــارك عنيفــة منــذ ايــام.

ــذ  ــدأوا من ــر ب ــش الح ــو الجي وكان مقاتل
فجــر الثلاثــاء الماضــي هجمــات علــى 
شــمال  منــغ  ومطــار  المطــارات  هــذه 
مــن  لتحييدهــا  محاولــة  فــي  المدينــة، 
اجــل الحــد مــن قــدرات الطيــران الحربــي 

وغاراتــه.

وأكــد مصــدر فــي الجيــش الحــر أنــه 
تمكــن منــذ بــدء المعركــة مــن الاســتيلاء 
طائــرات  وغنــم  الجــراح  مطــار  علــى 
حربيــة، وعلــى مقــر اللــواء 80 المكلــف 
النيــرب،  حمايــة مطــار حلــب ومطــار 
وعلــى مقــر لكتيبــة دفــاع جــوي قــرب 
حلــب. مطــار  شــرق  الحاصــل   بلــدة 
تقدمــاً  أحــرز  قــد  الحــر  الجيــش  وكان 
حيــث  حلــب،  مدينــة  قلــب  فــي  كبيــراً 
بحــرات  الســبع  دوار  علــى  اســتولى 
وتقــدم باتجــاه فنــدق الشــيراتون وســاحة 
ســعد الله الجابــري، وهــذه المناطــق تعتبر 
القلــب التاريخــي والتجــاري والاقتصــادي 

ــب. ــة حل لمدين

المصــدر أن  أكــد  ناحيــة أخــرى  ومــن 
النظــام الأســدي بــدأ منــذ أمــس الأول 
ــتراتيجية  ــخ ســكود الاس بإطــلاق صواري
علــى مدينــة حلــب حيــث ســقط أحدهــا 
المكتظــة  هنانــو  ســكنة  منطقــة  علــى 
بالســكان مــا اســفر عــن وقــوع عــدد 
ــر  ــا ســقط الآخ ــا، فيم ــن الضحاي ــر م كبي
علــى أطــراف مدينــة حيــان شــمال حلــب، 
وبيــن المصــدر أن صاروخــاً اســتراتيجيا 
بدقيقتيــن  إطلاقــه  بعــد  انفجــر  ثالثــا 
ــلاق  ــم إط ــذي ت ــة ال ــع الناصري ــي موق ف

الصواريــخ منــه. 

»الثأر لشهداء النهر«
  يتقدم باتجاه مطار حلب الدولي

والنظام الأسدي يفرغ مخزونه »الاستراتيجي« على حلب
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الروسية فوق رؤوسهم
تمام عزام: 

 

دمٌ نعيشه وننزفه دمشق المخنوقة 

وحواجز الجحيم
هــل ســتكون هــذه ســنة 

النظــام الإيرانــي الأخيــرة؟

أفــادت مصــادر عســكرية لشــبكة “شــام” أن 
الجيــش الحــر تمكــن يــوم الأحــد 17\12\2013 
مــن تحريــر مبنــي الأمــن العســكري ببلــدة خــان 
ــة للســاحة  ــة فــي محافظــة القنيطــرة، إضاف أرنب

ــدة. ــي البل الرئيســية ف

تصــدت كتائــب الجيــش الحــر فــي حــي طريــق 
ــة اقتحــام الحــي مــن  ــة حمــاة لمحاول ــب بمدين حل

ــدي. ــش الأس ــوات الجي ــل ق قب
وكان أكثــر مــن مئــة عنصــر مــن الجيــش الأســدي 
والشــبيحة قــد حاولــوا اقتحــام الحــي أثــر عمليــة 

قــام بهــا الجيــش الحــر فــي اليــوم الســابق

أعلــن رئيــس أركان الجيــش الأمريكــي الجنــرال 
فــي  التدخــل  خطــط  أن  اوديرنــو،  ريمونــد 
ســورية جاهــزة، إلا أن الرئيــس بــاراك أوبامــا 

ــورية. ــة الس ــيا للأزم ــلا دبلوماس ــد ح يري

قــال مســاعد للزعيــم الأعلــى الإيرانــي آيــة الله 
ــتثأر  ــران س ــبت إن إي ــوم الس ــي ي ــي خامنئ عل
بالحــرس  قائــد  لمقتــل  إســرائيل  مــن  قريبــا 

الثــوري الإيرانــي فــي ســوريا!!

أصــدر المجلــس المحلــي لمدينــة داريــا فــي 
الحالــي  شــباط  شــهر  مــن  عشــر  الســادس 
ــي النظــام الأســدي  ــاً ف ــه أن أطراف ــد في ــاً أك بيان
عرضــت عليــه التفــاوض للوصــول لهدنــة تنهــي 

الاشــتباكات العنيفــة الدائــرة فــي المدينــة،

دوما... الحياة تستمر رغم حرب الإبادة... 

ميشيل كيلو لـ”شام”:
لا حل سياسي إلا

 إذا كانت البنادق
موجهة إلى 

القصر الجمهوري!
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رئيس التحرير: عبسي سمسيم

دفاعاً عن جبهة النصرة
ــورة  ــول ص ــة أن تتح ــل المصادف ــن قبي ــس م لي
ــى  ــة بنــش عل ــب الإعلامــي لمدين الغــلاف للمكت
فيــس بــوك إلــى صــورة يــد تحمــل لافتــة رســم 
ــه  ــوب تحت ــم ومكت ــه مبتس ــر لوج ــا كاركت عليه
)طائفــي(، وتتحــول الفيديوهــات التــي ينقلهــا 
المكتــب عــن أخبــار الثــورة إلــى فيديوهــات 
تدعــو إلــى الطائفيــة وتدعــو إلــى دولــة الخلافــة 

ــدة. ــة القاع ــى طريق عل

وليــس مــن قبيــل المصادفــة أن يســتبدل حمــزة 
زيوانــي )صاحــب الســوزوكي الثوريــة التــي 
ســوق لهــا كرمــز للإعــلام الثــوري عبــر وســائل 
الإعــلام( أعــلام الاســتقلال التــي كانــت تعلــو 
الســوزوكي، بأعــلام القاعــدة، ويســتبدل الأغاني 
وأذاعهــا  تجــرأ  مــن  أول  كان  التــي  الثوريــة 
ــرات الصــوت مــن خــلال الســوزوكي  ــر مكب عب
الشــيعة  ذبــح  إلــى  تدعــو  بأغــان  الثوريــة، 

والعلويــة.

إعلاميــو المكتــب الإعلامــي هــم نفســهم إعلاميو 
تصــدر  فــي  ســاهمت  التــي  بنــش  تنســيقية 
وســائل  لمعظــم  الثــورة  بدايــة  فــي  المدينــة 
ــة كنمــوذج حضــاري  ــة والأجنبي الإعــلام العربي
بدولــة  المطالــب  الســلمي،  المدنــي  للحــراك 
الجميــع تحــت ســقف  فيهــا  يتســاوى  مدنيــة 
ــر منهــم هــم أعضــاء فــي  القانــون ، وقســم كبي
ــل الصــور  ــذي رســم أجم ــش ال ــة بن ــع طلب تجم
المدينــة  بنــش عــن رؤيــة  خــلال مظاهــرات 

المنشــودة. للدولــة 

ــى  ــة ســورية يتخل ــت أول مدين ــة بنــش كان مدين
اتجاههــا،  مســؤولياته  عــن  الأســدي  النظــام 
ــة محررة(،فــي ظــل تخــل  ــن نفســها كمدين )لتعل
ــة  ــوى المعارض ــع ق ــل جمي ــن قب ــا، م ــام عنه ت
المجلــس  )أي  منهــا  التمثيليــة  وخاصــة 
الوطنــي(، وتركهــا تتدبــر شــؤونها بنفســها مــن 
ــدة  ــا بعي ــن ابنائه ــة م ــاولات ارتجالي ــلال مح خ
ــذي  ــر ال ــم الأم ــاتي المنظ ــل المؤسس ــن العم ع
ســاهم فــي ظهــور الكثيــر مــن المفاعيــل الســلبية 
تدهــور  لناحيــة  ســواء  المؤسســات،  لغيــاب 
الحالــة الأمنيــة أو تدهــور الأوضــاع الاقتصاديــة 
ــف  ــا القص ــاف إليه ــكان، يض ــة للس والاجتماعي
قبــل  مــن  لــه  تتعــرض  الــذي  اليومــي  شــبه 
الجيــش الأســدي الــذي دمــر جــزءاً كبيــراً منهــا.

لســكان  اليوميــة  المعانــاة  هــذه  ظــل  فــي 
بنــش دخلــت التنظيمــات الســلفية علــى خــط 
ــة عســكرياً،  ــوى منظم ــة كق ــي المدين ــورة ف الث
ومدعومــة ماليــاً، فــي الوقــت الــذي كانــت تعانــي 
منــه الفصائــل الأخــرى مــن ضعــف التمويــل 
وعــدم التنظيــم، حتــى أصبــح مــن يفكــر بالانتماء 
لتنظيــم مســلح لديــه خياريــن لا ثالــث لهمــا، 
التنظيــم  مقومــات  لأبســط  تفتقــر  كتيبــة  إمــا 
ــرة  ــي حــالات كثي ــي وف ــع بالدعــم المال ولا تتمت
ــم  ــران، وإمــا تنظي ــن الزع ــر م ــوي عناص تحت
المجابهــة،  مقومــات  كل  يقــدم  منظــم  ســلفي 
ــا  ــزم أخلاقي ــخص الملت ــل الش ــذي يجع ــر ال الأم
ودينيــا يفضــل الخيــار الثانــي متغاضيــا عــن 
ــت  ــا دخل ــي، كم ــم الإيديولوجــي الإقصائ تفكيره
التنظيمــات الســلفية، ببرنامــج اجتماعــي قــرأ 
احتياجــات النــاس وعمــل علــى ســدها، ففــي 
الجانــب الأمنــي شــكل محاكــم شــرعية أشــعرت 
ــا  ــن اللجــوء اليه ــة يمك ــاك جه المواطــن ان هن
ــب  ــي الجان ــا، وف ــاك م ــرض لانته ــال تع ــي ح ف
لتنظيــم  الســلفية  الكتائــب  تصــدت  التنظيمــي 
فــي  مثاليــة  بطريقــة  الأزمــات  أثنــاء  الــدور 
الوقــت الــذي فشــلت فيــه الكتائــب الأخــرى، 
مــن لعــب الــدور ذاتــه، وفــي الجانــب الانســاني 
قدمــت الخبــز المجانــي للنازحيــن والمحتاجيــن، 
وبالمقابــل  وآخــر،  محتــاج  بيــن  تفــرق  ولــم 
نجحــت فــي اســتقطاب كل قــادة الــرأي العــام فــي 
ــر  ــع الكبي ــام الجام ــدأت باســتبدال إم ــة، ب المدين
الــذي تخــرج منــه المظاهــرات بأميــر مــن جبهــة 
ــن  ــا م ــر أفكاره ــى نش ــت عل ــم عمل ــرة، ث النص
خــلال مناشــير وزعتهــا ضمــن المظاهــرات، 
إعلاميــي  باســتقطاب  الشــام  أحــرار  ونجــح 
باســم  إعلاميــاً  مكتبــاً  ليشــكلوا  التنســيقية 
ــى صاحــب  ــم، وحت ــم ولأفكاره ــروج له ــش ي بن
الســوزوكي الثوريــة بائــع الغــاز البســيط كونــه 
ــورة اســتطاعت  ــي الث ــة ف شــكل ظاهــرة إعلامي
ــمها. ــف باس ــتقطبه ليهت ــرة أن تس ــة النص جبه

ــعارات  ــن ش ــه م ــادى ب ــا ين ــع م ــنا م ــاً لس قطع
قبــل أن تصرخــوا  بنــش، ولكــن  فــي مدينــة 
اســألوا  يجــري،  بمــا  وتنــددوا  وتســتهجنوا 
أنفســكم مــاذا قدمتــم لمــلء الفــراغ، ولتجنــب مــا 
تســتهجنوه، أنتــم بأفضــل الاحتمــالات أكثــر مــن 
ســاهم فــي تحويــل المدينــة إلــى مــا آلــت إليــه. 

الشــرطة العســكرية “الحرة”... 
جديــد الجيــش الحــر فــي حلب 

المجلــس العســكري فــي معــرة النعمــان يتبــرأ 
مــن “قطــع رأس المعــري”

الشبكة السورية 
لحقوق الإنسان:  أكثر 

من ألف شهيد في 
أسبوع واحد... و11 

شهيداً تحت التعذيب

 “حزب الله” يحاول اقتحام القصير..
والجيش الحر يتوعد بإعادة مقاتلي الحزب جثثاً هامدة

أكــد ناشــطون ومصــادر فــي الجيــش الحــر أن 
ــة  ــى قري ــاً عل ــد شــن هجوم ــي ق حــزب الله اللبنان
“أبــو حــوري” فــي منطقــة القصير بريــف حمص 
بنيــة اقتحامهــا تمهيــداً لدخــول ريــف حمــص 
ــب  ــن كتائ ــوات م ــم ق ــدت له ــد تص ــي، وق الجنوب
البــراء الإســلامية بالتعــاون مــع كتائــب الفــاروق 
وكتائــب بشــائر النصــر وكتائــب المغاويــر وكتيبــة 
الــوادي ولــواء فجــر الإســلام وكتيبــة الخضــراء، 
الذيــن نصبــوا كمينــاً لعناصــر الحــزب وقتلــوا 12 

مــن مقاتليــه.

واتهــم فهــد المصــري، مســؤول إدارة الإعــلام 
المركــزي فــي الإدارة المشــتركة للجيش الســوري 
الحــر، حــزب الله باحتــلال 6 قــرى ســورية علــى 
مخطــط  عبــر  وبالســعي  الحــدودي،  الشــريط 
عســكري لاســتعادة ريــف حمص تمهيدا للســيطرة 
علــى المدينــة. كمــا اتهمــه بـ»قصــف قــرى ريــف 
التــي تســيطر عليهــا المعارضــة مــن  حمــص 
مرتفعــات الهرمــل اللبنانيــة«. وأوضــح المصــري 
أن »لــدى الحــزب اســتراتيجية فــي ريــف حمــص 
ــع ســقوط  ــى من ــدف إل ــر ته ــي القصي ــدا ف وتحدي
طريقــي دمشــق - حمــص ودمشــق - بيــروت 
للنظــام  حيوييــن  شــريانين  يعتبــران  اللــذان 
الســوري« مشــددا علــى »تــورط الحــزب فــي 
 دعــم نظــام الأســد ضــد الشــعب الســوري الثائــر«.
ونقــل عــن اللــواء ســليم إدريــس أحد قــادة الجيش 
ــش  ــدى الجي ــزب الله ل ــرى ح ــه إن أس ــر قول الح
ــل  ــرب، ب ــة أســرى الح ــوا معامل ــن يعامل ــر ل الح
ســيتم اعتبارهــم مرتزقــة وســيحاكمون علــى هــذا 
الأســاس فــي محاكــم ميدانيــة، كمــا توعــد الجيــش 
حــزب الله بإعــادة كل مقاتليــه الذيــن اقتحمــوا 

القــرى الســورية جثثــاً.

أمــا المجلــس الوطنــي الســوري المعــارض فقــد أصــدر بيانــاً يديــن بــه اقتحــام حــزب الله لقــرى 
القصيــر ويطالبــه بالانســحاب منهــا فــوراً.

وكان الأميــن العــام لحــزب الله حســن نصــر الله قــد قــال فــي أكثــر مــن مناســبة إن »بعــض المنتمين 
إلــى الحــزب مــن اللبنانييــن المقيميــن فــي هــذه القــرى قــد اشــتروا الســلاح واتخــذوا قــرار الدفــاع 
عــن أنفســهم وأعراضهــم وأملاكهــم فــي مواجهــة مجموعــات مســلحة بعضهــا ســوري وبعضهــا 
مــن كل حــدب وصــوب« مشــيرا إلــى أنــه »مــا مــن علاقــة للحــزب بقرارهــم، لكــن لا يمكننــي أن 

أمنعهــم إن أرادوا القتــال«.

ويقــوم حــزب الله بيــن فتــرة وأخــرى بتشــييع عــدد مــن عناصــره يقــول إنهــم قتلــوا »أثنــاء قيامهــم 
بواجبهــم الجهــادي« مــن دون أن يقــدم تفاصيــل إضافيــة عــن ظــروف مقتلهم.

ــع رأس  ــوع قط ــول موض ــط ح ــر اللغ ــد أن تكاث بع
تمثــال أبــي العــلاء المعــري فــي مدينــة معــرة 
ــوى  ــض بالق ــم البع ــن وصفه ــل م ــن قب ــان م النعم
ــرة  ــي مع ــس العســكري ف ــة، أصــدر المجل الظلامي
تضــرر  التمثــال  أن  فيــه  يؤكــد  بيانــاً  النعمــان 
 نتيجــة قصــف قــوات النظــام الأســدي للمدينــة..
هيثــم  العقيــد  تــلاه  الــذي  البيــان  فــي  وورد 
لمدينــة  العســكري  المجلــس  قائــد  عفيســي 
أطلقتهــا  عشــوائية  قذيقــة  أن  النعمــان  معــرة 
قــوات النظــام الأســدي هــي التــي دمــرت رأس 
التمثــال، وطالــب المنظمــات الدوليــة بالاهتمــام 
بــأرواح النــاس الذيــن قتلــوا فــي الحــرب التــي 
يشــنها النظــام علــى الشــعب الســوري، والذيــن 
ــي إشــارة  ــف شــهيد، ف ــم التســعين أل ــز عدده ناه
مضمــرة إلــى مــدى الضجــة التــي أحدثهــا رأس 
 تمثــال فــي حيــن يمــوت البشــر يوميــاً بالعشــرات!
العالمــي  التــراث  هيئــة  العفيســي  وطالــب 
تحقيــق  لجــان  بتشــكيل  الدوليــة  والمنظمــات 
والدخــول إلــى ســورية لرؤيــة مــدى الدمــار الــذي 

ــب عــن  ــة حل ــي مدين ــرت الشــكاوى ف ــد أن كث بع
بعــض  يرتكبهــا  التــي  والجرائــم  الانتهــاكات 
ــن  ــق الســكان المدنيي ــر بح ــش الح عناصــر الجي
فــي المدينــة، افتتحــت ألويــة حلــب )لــواء التوحيد 
لـ”جبهــة تحريــر  التابعــة  والنصــر والفتــح..( 
ســورية الإســلامية” قســماً للشــرطة العســكرية 
الثوريــة، مهمتــه تلقــي الشــكاوى علــى العناصــر 
ــى أي  ــبتهم عل ــة، ومحاس ــة الجبه ــة لألوي التابع
تقــع منهــم، ومحاســبة أي  أو جنايــة  تقصيــر 
عنصــر مــن عناصــر الجيــش الحــر قــام بــأي 

ــة. جناي

وقــد خرجــت الكثيــر مــن المظاهــرات فــي المدينــة 
تطالــب الجيــش الحــر بتصحيح مســاره ومحاســبة 
ــات  ــار عملي ــد انتش ــره بع ــن عناص ــدين م الفاس
ــت  ــاوات، ووصل ــرض الأت الســرقة والخطــف وف
الانتهــاكات فــي بعــض الأحيــان إلــى التعــرض 
الثــورة. فــي  المعروفيــن  الناشــطين   لبعــض 

ــى  ــرة عل ــه المتفج ــام وبراميل ــف النظ ــببته قذائ س
ــع  ــلاد، والمســجلة كمواق ــي الب ــة ف ــن الأثري الأماك

مــن التــراث العالمــي.

ــد أن  ــه العقي ــر ب ــذي ظه ــو ال ــي الفيدي ــظ ف ويلاح
ــرة  ــورة كبي ــتقلال وص ــلام الاس ــت أع ــة كان الخلفي
تمثــل مشــاهد أثريــة فــي مدينــة معــرة النعمــان 
بالإضافــة إلــى تمثــال يصــور الفيلســوف والشــاعر 
ــاد  ــو العــلاء المعــري، والابتع ــر أب الإســلامي الكبي
عــن إظهــار أيــة رايــة أو رمــز إســلامي ســواء 
ــي  ــا ف ــم... ربم ــاب المتكل ــي خط ــة أو ف ــي الخلفي ف
محاولــة لإبــراز وجــه “حضــاري” لمقاتلــي المعــرة 

ــم!! ــاً للته ودفع

بروايــة  اقتناعهــم  عــدم  البعــض  أبــدى  وقــد 
المجلــس العســكري بخصــوص التمثــال، فــي حيــن 
ــن  ــت م ــي افتعل ــة الت ــن القضي ــرون م ــخر الكثي س
ــه الآلاف مــن  ــد في ــن فق ــي حي ــال ف أجــل رأس تمث

رؤوســهم! الســوريين 

وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان 
1005 شــهيد مــن يــوم الجمعــة الموافــق 
8\2\2013 إلــى يــوم الجمعــة الموافــق 
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وقــد لوحــظ فــي الآونــة الأخيــرة ارتفــاع 
تحــت  قضــوا  الذيــن  الشــهداء  عــدد 
ــام الأســدي. ــلات النظ ــي معتق ــب ف التعذي

لحقــوق  الســورية  الشــبكة  وأكــدت 
الإنســان مــن جديــد أنهــا تحمــل مســؤولية 
كل أفعــال القتــل و التعذيــب والمجــازر 
التــي حدثــت فــي ســورية إلــى رئيــس 
ــش  ــام للجي ــد الع ــوري والقائ ــام الس النظ
والقــوات المســلحة بشــار الأســد باعتباره 
الأوامــر  إصــدار  عــن  الأول  المســؤول 
أركان  كافــة  واعتبــرت  الأفعــال،  بتلــك 
الحكومــة الســورية التــي تقــود الأجهــزة 
الأمنيــة و العســكرية شــريكة مباشــرة فــي 
ــر  ــياق تعتب ــذا الس ــي ه ــال، وف ــك الأفع تل
حكومــة إيــران وحــزب الله مشــاركة فعليــا 
المســؤولية  وتتحمــل  القتــل  بعمليــات 
القانونيــة والقضائيــة، إضافــة إلــى كافــة 
و  النظــام  لهــذا  والداعميــن  المموليــن 
الــذي يقــوم بارتــكاب مجــازر بشــكل شــبه 
ليــل  فــي  ولايتوقــف  ومنهجــي  يومــي 
ــك  ــع تل ــة جمي ــت المنظم ــار. وحمل أو نه
والنتائــج  الفعــل  ردود  كافــة  الأطــراف 
ــن  ــدر م ــد تص ــي ق ــا والت ــة عليه المترتب
ــاء الشــعب الســوري وخصوصــا مــن  أبن

أقربــاء الشــهداء وذويهــم ..

ــم  ــن والأم ــس الأم ــبكة مجل ــت الش وطالب
بالعمــل  الاعضــاء  والــدول  المتحــدة 
مــن  مــا  كل  لاتخــاذ  قصــوى  بســرعة 
ســوريا،  فــي  المدنييــن  حمايــة  شــأنه 
ــرة  ــن نص ــم ع ــي تخاذله ــم ف ــت إنه وقال
المدنييــن  وحمايــة  الســوري  الشــعب 
قــدراً  الســوري  النظــام  مــع  يتحملــون 
يتوجــب  المســؤولية حيــث  مــن  كبيــرا 
عليهــم الامتثــال لمســئوليتهم الأخلاقيــة 
والقانونيــة وتســريع الخطــوات باتجــاه 
تلــك  فــي  المتورطيــن  كافــة  إحالــة 
المجــارز إلــى محكمــة الجنايــات الدوليــة.

وكان لــواء التوحيــد يــوم الخميــس الماضــي قــد 
أصــدر بيانــاً أعلــن فيــه: “بعد ورود عدة شــكاوي 
علــى كتيبــة أبــو القاســم )حاجــز الإنــذارات(, 
وبعــد أن وجهــت القيــادة لهــا عــدة إنــذارات 
ولــم تســتجب , تعلــن قيــادة لــواء التوحيــد فصــل 
ــواء وســيتم محاســبة العناصــر  ــة عــن الل الكتيب
عــن طريــق الشــرطة العســكرية الثوريــة. تذكّــر 
قيــادة لــواء التوحيــد الأخــوة المواطنيــن بتســجيل 
شــكاويهم فــي مقــر الشــرطة العســكرية الثوريــة 

الكائــن فــي حــي مســاكن هنانــو”

ويعتبــر بعــض المراقبيــن أن قيــام الجيــش الحــر 
أهميــة  تقــل  هــو خطــوة لا  بتطهيــر صفوفــه 
ــك  ــد يقــوم بهــا، وذل عــن أي خطــوة عســكرية ق
لضمــان فاعليتــه العســكرية مــن جهــة، ولكســب 
معركــة اســتقطاب النــاس إلــى جانبــه قبــل كل 
شــيء آخــر، وهــي مــن أهــم المعــارك التــي 

ــة. ــة الحلبي ــي الجبه ــام ف ــد النظ ــا ض يخوضه
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 عن سورية وإيران..
أبعد من موقف سياسي

تســارعت فــي الفتــرة الأخيــرة عــدة مواقــف إيرانيـّـة ذات 
علاقــة وثيقــة بمســار الثــورة الســوريةّ التــي تقتــرب مــن 
ذكــرى انطلاقتهــا الثانيــة مكللــة بانتصــارات يســطرها الثــوار 
يوميًّــا فــي كل المحافظــات الســوريةّ، والتــي تبشــر باختلال في 
ــد يفــرض  ــذي ق ــن القــوى العســكريةّ الأرض، الأمــر ال موازي
الدولييــن  الفاعليــن  مــن  لعــدد  نشــطة  دبلوماســية  حركــة 
والإقليمييــن تصــب فــي مصلحــة الثــورة وتكســر حالــة الركــود 

ــة. ــة الحالي ــف الهلامي والمواق

مــن أبــرز المواقــف الإيرانيــة التــي بــرزت مؤخــرًا مــا نشــرته 
صحيفــة الاندبدنــت البريطانيــة عــن اســتعداد طهــران إلــى 
إقامــة جنــاح عســكري مليشــاوي فــي المناطــق الســورية يتبــع 
ــي.  ــى غــرار حــزب الله اللبنان ــدة واســتراتيجية،  عل ــا عقي له
تــلا ذلــك طلــب طهــران مــن مجموعــة دول ) 1+5( ضــم ملفــيّ 
ســورية والبحريــن إلــى مفاوضــات ملــف إيــران النــووي، 
وهــو مــا شــكل ســابقة لا مثيــل لهــا ســنتوقف عندهــا بالتفصيــل 

لمناقشــتها. 

الرســمي  التوصيــف  بحســب   – النــووي  الملــف  يعتبــر 
ــران، وهــو الضامــن الرئيــس  ــي- الإنجــاز الأســمى لإي الإيران
للأمــن القومــي الإيرانــي فــي مواجهــة “ قــوى الاســتكبار 
العالمــي”. يخضــع الملــف النــووي الإيرانــي لإشــراف مباشــر 
مــن المرشــد الأعلــى للثــورة الإســلامية علــي خامنئــي الــذي 
يعتبــر أعلــى ســلطة رســمية سياســية ودينيــة فــي إيــران. كمــا 
أن القــرار الفصــل فــي هــذه الملــف يعــود للمرشــد وحــده، ولا 
يجــوز لرئيــس الجمهوريــة أو البرلمــان أو مصلحــة تشــخيص 
ــه  ــق علي ــرأي لا يواف ــاد ب ــد أو الاجته ــة المرش ــام مخالف النظ

فــي هــذا الملــف.

النــووي،  إيــران  ملــف  بيــن  بالمســاواة  المرشــد  قيــام  إن 
الجيوســتراتيجية  الأهميــة  لنــا  يظهــر  الســوري  والملــف 
ــا تعامــل إيــران مــع  لســورية بالنســبة لإيــران، كمــا يظهــر لن
“ الأزمــة الســورية” باعتبارهــا أزمــة داخليــة إيرانيــة تهــدد 
ــووي  ــف الن بشــكل مباشــر أمنهــا القومــي، شــأنها شــأن المل

الإيرانــي. 

إن التركيــز علــى هــذا البعــد ضــروري للتقليــص مــن التركيــز 
علــى البعــد المذهبــي فــي خيــارات إيــران تجــاه ســوريةّ، 
فإيــران لا تنظــر إلــى ســوريةّ مــن منظــار تصديــر الثــورة 
الإســلامية، أو التشــيع، أو الروابــط المذهبيــة بيــن مذهــب 
ــد”  ــار الأس ــب بش ــري” ومذه ــا عش ــمي “ الاثن ــران الرس إي
الجعفــري العلــوي”. إن إيــران تــرى ســورية ضمــن العدســة 
ــد  ــذا البع ــا. ه ــا ونفوذه ــية ومصالحه ــة الفارس ــة للأم القومي
يجعلنــا نفهــم تصريحــات رجــل الديــن الإيرانــي مهــدي طائــب 
ــد  ــد يفن ــذا البع ــران. وه ــاً لإي ــاً تابع ــرى ســورية إقليم ــذي ي ال
لنــا مزاعــم “ الصحــوة الإســلامية” وهــو التوصيــف الإيرانــي 
ــة. فإيــران تتخــذ مواقفهــا ليــس علــى أســاس  للثــورات العربيّ
المذهــب، وإنمــا وفــق الاقتــراب والافتــراق مــن المصلحــة 
ــا للأمــة الفارســية. وجميــل أن نتذكــر فــي هــذا  ــة العلي القومي
الســياق مقولــة شــهيرة للخمينــي قبــل وفاتــه وهــي: “إذا 
تعــارض نــص قرأنــي مــع مصلحــة الأمــة تغلــب مصلحــة الأمــة 

ــي”. ــص القرآن ــى الن عل

بالمحصلــة فــإن الثــورة الســوريةّ التــي تعيــد صياغــة الإقليــم 
جيوســتراتيجيا ســتكون فــي موقــع المواجهــة مــع الطموحــات 
القوميــة لإيــران، وهــذه الطموحــات ليســت جديــدة، بــل تعــود 
إلــى قــرون مضــت، فالصــراع علــى ســوريةّ كان حاضــرًا فــي 
التنافــس البيزنطــي الفارســي، والصــراع علــى ســوريةّ الإقليــم 
كان حاضــرًا فــي التنافــس الصفــوي العثمانــي، والصــراع 
علــى ســورية حاضــر  اليــوم فــي التنافــس التركــي الإيرانــي، 
فإيــران الأمــة تســعى منــذ نشــأتها إلــى الهيمنــة علــى ســوريةّ 

لوجودهــا علــى البحــر المتوســط.

وأخيــرًا، يمكــن القــول أن قــرار المواجهــة والحــرب فــي 
ســورية منــذ الســبعينات لــم يكــن يومًــا فــي يــد الأســد الأب، أو 
وريثــه اللاشــرعي الحالــي، بــل كان دائمــا بيــد مرشــد الثــورة 
ــة،  ــدول العربي ــى ال ــع عل ــك تق ــن ذل ــا م ــران. وانطلاقً ــي إي ف
لاســيما الخليجيــة، مســؤولية كبــرى بانتــزاع ســورية مــن 
الحضــن الفارســي وإعادتهــا إلــى الحضــن العربــي، مــن خــلال 
مســاعدة الثــورة بالســلاح والمــال دون منــة أو تلكــؤ، لأن 
ــة 92  ــة عربي ــة، وســورية دول ــورة عربي ــورة الســوريةّ ث الث
ــن  ــة، لك ــة العربي ــى الأم ــون إل ــن ســكانها عــرب وينتم % م
عائلــة الأســد جعلتهــم رهائــن بيــد المرشــد الإيرانــي، وجعلتهــم 

ــة. ــة الإيراني ــة وجســرًا للطموحــات القومي مطي

*باحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات

 بعد طائرات )الميغ(
 )YAK 130(هل سيرى السوريون مقاتلة الـ 

الروسية فوق رؤوسهم

أسامة براء 

التعاقد بعد الثورة
مــن جهتــه مديــر عــام شــركة »روس أوبــورون أكســبورت« 
لتصديــر الأســلحة الروســية أناتولــي إيســايكين، والــذي 
ــلحة،  ــن الأس ــية م ــادرات الروس ــم الص ــركته معظ ــر ش تدي
ــود  ــت، وج ــة الأســبوع الفائ ــي نهاي ــر صحف ــي مؤتم ــد ف أك
عقــود بتوريــد طائــر نــوع ) يــاك 130(، لكنــه وصفهــا 
بأنهــا »عقــود ســابقة ولــم تتعــرض للتغييــر أو التعديــل..«. 
واســتدرك قائــلاً » لكــن حتــى اللحظــة لــم ترســل أي طائــرة 

مــن هــذه العقــود«.

بالعــودة إلــى مصــادر صحفيــة روســية تبيــن أن العقــود التــي 
ــداً  ــاً، وتحدي ــل ســنة تقريب يتحــدث عنهــا إيســايكين تمــت قب

فــي 
نـــــون  كا

 ،2012 الثـــــانــــي 
وتتضمــن شــــــــراء طائــرات 

ــة نــوع )yak 130(  بقيمــة  حربية-تدريبي
550 مليــون دولار)يعــادل 51 مليــار ليــرة ســورية 

وفــق ســعر صــرف الــدولار فــي الأســواق الخارجيــة اليــوم(، 
مــا يكفــي لشــراء نحــو 36 طائــرة، قيمــة الطائــرة الواحــدة 
نحــو 15 مليــون دولار بحســب الســعر المعلــن فــي الصحافــة 

الروســية.

تدريبية و قتالية
إن حاجــة النظــام لتجديــد ســلاحه الجــوي تتعاظــم يومــاً 
اثــر يــوم، حيــث تمكــن مقاتلــو المعارضــة إســقاط عشــرات 
المطــارات  مــن  العديــد  علــى  والســيطرة  الطائــرات، 
ــد ســلاحه الجــوي  ــى تجدي ــه إل ــل حاجت ــا يجع العســكرية، م
ورفــده بســلاح حديــث يتــلاءم مــع المعطيــات علــى الأرض 
ــاة أو مــوت« بحســب وصــف  ضــرورة ملحــة وقضيــة »حي

خبيــر عســكري.

ــي  ــاك 130 الروســية(، لتلب ــرات الـــ )ي ــة طائ ــي صفق  وتأت
بمواصفــات  تتمتــع  الطائــرات  هــذه  أن  خاصــة  حاجتــه، 
فنيــة تكتيكيــة عاليــة، فســرعتها القصــوى  1050 كــم فــي 
ــورية  ــي الس ــع الأراض ــتطيع أن تقط ــا تس ــاعة -أي أنه الس
مــن الشــمال للجنــوب خــلال ســاعة- والســقف الأقصــى 
الإقــلاع   عنــد  الأقصــى  وزنهــا  كــم،   12500 للارتفــاع  

9000  كــغ، ومــدى الطيــران  2000 كــم.

وهــي بحســب مــا أوردت )روســيا اليــوم( طائــرة حديثــة تــم 
البــدء بتصنيعهــا عــام 2008 يمكــن اســتخدامها لتدريــب 
ــرات  ــدءاً بطائ ــة ب ــرات المقاتل ــن الطائ ــوع م ــاري أي ن طي

»F-16 /  F-18« وحتــى طائــرات الســوخوي-30.

ويمكــن اســتخدامها أيضــاً كمقاتلــة خفيفــة بحســب مــا ذكــر 
بقضايــا  المتخصــص  العربــي«  والدفــاع  »الأمــن  موقــع 
ــد الاســتخدام  ــرة منظومــة تقلي ــر فــي الطائ التســليح، وتتوف
وتعريفهــا   الجويــة  الأهــداف  عــن  والبحــث  القتالــي، 
ــو«  ــو- ج ــخ »ج ــلاق الصواري ــا، وإط ــافها ومتابعته واكتش
والتشــويش  الحراريــة   الذاتــي  التوجيــه  رؤوس  ذات 

المعــادي.

ضمــن  أخــرى  طائــرات  مــع  التعامــل  هــذه  وتســتطيع 
مجموعــة الطائــرات ومراكــز القيــادة الأرضيــة. وتمثيــل 

توجيــه 
الضـــربـــــات 
الأرضـــية  الأهــداف  إلــى 
مــع إطــلاق الصواريــخ » جــو - ارض« 
ــة  ــة والحراري ــي الراداري ــه الذات ذات رؤوس التوجي
الموجهــة،  غيــر  والصواريــخ  والتلفزيونيــة  والليزريــة 
وقصــف القنابــل ورمــي المدافــع وإطــلاق صواريــخ م/ط  

المعــادي. والتشــويش 

ميزات بالسعر والتشغيل
وبتراجــع مــوارد النظــام عمومــاً وتــآكل الاحتياطــي النقــدي 
ــاً، حيــث  ــه مادي يعتبــر عقــد طائــرات )يــاك 130( مناســباً ل
A-(الروســية و )أن القاصفــات الكلاســيكية مثــل )ســو-25
Thunderbolt II 10( الأمريكيــة تعتبــر مــن أصنــاف 
ــن 25  ــراوح بي ــذي يت ــن ال ــة الثم ــارة وعالي ــرات الجب الطائ

ــاً حســب الطــراز. ــون دولار و60 مليون ملي

ــن 15  ــة ع ــات الخفيف ــن القاصف ــد ثم ــل لا يزي ــي المقاب  وف
ــن  ــن ط ــلاح ع ــن الس ــا م ــد حمولته ــون دولار، ولا تزي ملي
واحــد، وهــي ليســت مدرعــة، وأجهــزة التصويــب الموجــودة 
بهــا ضعيفــة، ولكــن ذلــك يكفــي للعمليــات القتاليــة غيــر 

ــة. الشــديدة الكثاف

ــة  ــي أن تكلف ــرى ه ــة أخ ــة بصف ــات الخفيف ــز القاصف وتتمي
المصــادر  عــن  نقــلاً  وذلــك  نســبياً،  منخفضــة  تشــغيلها 
الروســية التــي عرضــت ميزاتهــا فــي الصحافــة الروســية.

ــأن  ويقــدر خبيــر اقتصــادي -رفــض الكشــف عــن اســمه- ب
القــروض الأخيــرة مــن قبــل إيــران للنظــام الســوري، والتــي 
بلغــت نحــو 5 مليــارات دولار، ســوف تحــل مشــكلة تمويــل 
ــا،  ــى منه ــة الأول ــل الدفع ــى الأق ــية، أو عل ــة الروس الصفق
وبالتالــي مــن المتوقــع رؤيــة الطائــرات الروســية )يــاك 
ــب. ــت قري ــي وق ــة بســوريا ف ــوق المناطــق الملتهب 130( ف

سوريا بالمرتبة 13 
ونقــل موقــع )روســيا اليــوم( عــن مديــر الشــركة ايســايكين 
ــة الأســبوع  ــه خــلال مؤتمــر صحفــي فــي موســكو نهاي قول
الماضــي أن »ســوريا تحتــل المرتبــة الـــ13 أو المرتبة الـ14 
ــدات الأســلحة الروســية  ــن توري ــام م ــم الع ــار الحج ــي إط ف
إلــى الخــارج، والتــي شــملت 60 دولــة بقيمــة وصلــت إلــى 

ــار دولار«. 12.9 ملي

التــي  الروســية  الشــركة  مبيعــات  زيــادة   وكشــف عــن 
يديرهــا »روس أوبــورون أكســبورت« نحــو %20 عــن 

.2011 الســابق  العــام 

يذكــر أن الجزائــر تعاقــدت مــع الشــركة الروســية علــى 
130(، واســتلمت  16 طائــرة مــن طــراز )يــاك  شــراء  
ثلاثــاً منهــا نهايــة عــام 2011، كمــا تعاقــدت وزارة الدفــاع 

الروســية علــى شــراء 65 طائــرة مــن ذات الطــراز. 

حظر بلا نتيجة
يشــار أن مجلــس النــواب الأمريكــي اعتمــد عــام 2012 
ــع البنتاغــون مــن التعــاون مــع شــركة »روس  ــلاً  يمن تعدي
فــي  المؤسســة  أكســبورت« بســبب مشــاركة  أوبــورون 
توريــد الأســلحة إلــى ســوريا، غيــر أنــه يوجــد حظــر مماثــل 
لتوريــد )المروحيــات( لأفغانســتان لا تتقيــد بــه روســيا، التي 
أبرمــت صفقــة بقيمــة  375 مليــون دولار مقابــل توريــد 21 

ــد. مروحيــة لذلــك البل

وتشــير البيانــات الصــادرة عــن معهــد إســتوكهولم الدولــي 
لبحــوث الســلام إلــى أن روســيا هــي ثانــي أكبــر مصــدر 

ــدة.  ــات المتح ــد الولاي ــة بع ــرات القتالي للطائ

لا توفر موسكو ودمشق 
مناسبة لنفي وجود صفقة لبيع 

طائرات )ميغ 29( بينهما، 
وتبرز الصحافة السورية 

الرسمية تأكيد المسؤولين 
الروس أن القضية تتعلق 

»بدفاعات جوية وليس 
أسلحة هجومية«، وبتنفيذ 

عقود »سابقة«، وأن التعاون 
العسكري يتم »في إطار 

القانون الدولي«.

غير أن متابعة توريد الأسلحة 
الروسية للنظام تظهر أن 

مباحثاته مع الروس لشراء 
عشرات الطائرة »الحربية« 

بدأت منذ ما بعد انطلاق الثورة 
السورية منتصف آذار 2011، 
وأثمرت عن إبرام صفقة بقيمة 

550 مليون دولار، وذلك 
بحسب الصحافة الروسية.
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دمشق المخنوقة 
وحواجز الجحيم

 المنشآت الرياضية السورية 

مــن مراكــز بعثيــة 
إلــى قواعد عســكرية ريزان علي - دمشق 

هنــا فــي دمشــق عاصمــة الأموييــن لــم يعــد التلــوث وحــده متوقفــاً علــى دخــان الســيارات وأعمدتهــا، هنــا فقــط تختلــط أعمــدة 
الدخــان مــع أعمــدة التفجيــرات، مــن قاســيون الــذي كنــا نطــل بــه علــى الوطــن بدمــوع تنهمــر علــى اســوداد مدينتــه وعروســه 

دمشــق.. فقدنــا ذلــك الإحســاس، تلــك الأغنيــة لــم يعــد لهــا مــكان فــي قامــوس دموعنــا، فقدنــا الإحســاس بهــا.

شــارع البرامكــة أصبــح الشــارع الوحيــد الــذي يســتقبل كل قــادم مــن الجنــوب الملتهــب بنيــران طائــرات وقذائــف النظــام تــارة 
بالدبابــات وأخــرى بالمدافــع، شــارع نهــر بــردى الممتــد مــن ســاحة الأموييــن مــرورا بشــارع الثــورة، الــذي لــم يعــش مــن الثــورة 

شــيئاً، يبقــى مكتظــا بالمــارة والســيارات نتيجــة الازدحــام والاختنــاق المــروري، بشــر وســيارات تتراكــض مــن يســبق أولاً.

حواجز أمنية تقتل دمشق
هكذا هي دمشق اليوم، حركة طبيعية بشوارع على 
عــدد أصابــع اليــد، تخللهــا اختناقــات مروريــة 
شــديدة فــي عــدة محــاور وخاصــة فــي وســط 
البرامكــة، حيــث كل الطرقــات تتوجــه إليــه نتيجــة 
قطــع عــدد مــن الطرقــات وتغييــر اتجــاه الســير 
للحفــاظ علــى حيــاة هــذا المســؤول أو ذاك أو الفــرع 
المســتهدف، وخاصــة أنــه تــم اســتهداف فــروع 
أمنيــة عديــدة كإدارة المخابــرات العامــة وفــرع 
بحرســتا  الجويــة  المخابــرات  وفــرع  فلســطين 

وفــرع المنطقــة بجانــب إدارة الجمــارك.

لــم يعــد بإمــكان أحــد أن يعــد بأنــه ســيصل فــي 
الســاعة الفلانيــة إلــى المــكان الفلانــي، كل الوعــود 
تبخــرت فــي دمشــق نتيجة هــذا الاختنــاق المروري 
الفظيــع الــذي لــم تشــهده المدينــة قبــلاً، رغــم 
غــلاء ســعر المــازوت والبنزيــن وكل المحروقــات، 
ورغــم توقــف حيــاة وحركــة عجلــة الاقتصــاد التــي 
أصابهــا المــوت نتيجــة هــذه الحــرب المجنونــة منــذ 

مــا يقــارب العاميــن.

فــي دمشــق واختناقهــا المــروري بيــن اللحظــة 
والأخــرى انفجــار عبــوة ناســفة مزروعــة بســيارة 
ــات  ــوع إصاب ــراج أو ذاك ووق ــذا الك ــي ه ــة ف مدني

ــة. ــرار المادي ــض الأض ــرية وبع بش

فــي تلــك الزحمــة وأنــت تشــد الرحــال برحمــة ربــك 
فــي الوصــول إلــى النقطة المنشــودة بســلام، تســمع 
فــي طريقــك بيــن الســيارات ومئــات البســطات 
ــام  وأصــوات أصحابهــا ناشــطين معارضيــن للنظ
يتحدثــون عــن ســقوط قذائــف علــى مدينتــي دومــا 
وحرســتا وعلــى عــدد مــن المواقــع التابعــة للجيــش 

ــا وكفرسوســة...الخ الحــر فــي بســاتين داري

علــى الرغــم مــن الازدحــام المــروري يصادفــك 
هجــوم مســلح علــى فــرع للأمــن فــي شــارع بغــداد 
ــر  ــن ســاعة، وأكث ــر م ــك أكث ــن وقت ــذي يأخــذ م ال
ــة  ــن الدول ــب لأم ــرع الخطي ــرض ف ــرة يتع ــن م م
دون  نهائيــاً،  الســير  فيتوقــف  الهجــوم،  لهــذا 
ان نــدري ســبب توقــف الســير، مــع احتمــال أن 
ــن  ــن القناصــة المتواجدي ــل م ينتظــرك المــوت بفع
علــى الأبنيــة الحكوميــة، وخاصــة تمركــز القناصــة 

فــي أعلــى بنايــة مديريــة تربيــة ريــف دمشــق، 
مــن  وغيرهــا  للمتفوقيــن،  الباســل  ومدرســة 
البنايــات العاليــة القريبــة مــن المــكان، بعضهــا عــام 

وبعضهــا خــاص.

الفحامة التي » تفحّم«
فــي شــارع الفحامــة الــذي لا يتحمــل أكثــر ممــا هــو 
عليــه يضــع النظــام حاجــزاُ عســكرياً مــن الحــرس 
بلــة،  الطيــن  فيزيــد  وســطه  فــي  الجمهــوري 
وليســاعد الحاجــز فــي خطــورة أي انفجــار محتمــل 
قــد يكــون للنظــام دور فيــه إن لــم يكــن هــو الفاعــل، 
وفجــأة تتحــق النبــوءة وتنفجــر الســيارة فــي وســط 
الشــارع تاركــة خلفهــا أضــراراً ماديــة كبيــرة فــي 
الأبنيــة الســكنية والســيارات المتوقفــة بالحــي. 
وبطبيعــة الحــال، هــذا الشــارع الــذي يمــر مــن 
منطقــة الفحامــة والمســمى شــارع الفحامــة، عليــه 
ــب  ــث يتطل ــة، بحي ــز أمني ــن خمســة حواج ــر م أكث
الوصــول مــن القــادم مــن جهــة البوابــة او الميــدان 
او العســالي اكثــر مــن ســاعتين، طبعــاً دمشــق 
متخمــة علــى آخرهــا بالحواجــز وفــي كل مــكان 
ــوارع  ــراف الش ــة وأط ــز المدين ــي مرك ــة ف وخاص
التــي تصــل مدينــة دمشــق بالريــف الثائــر، ويحــدث 
الاختنــاق الكبيــر حيــن يقــرر عناصــر حاجــز معيــن 
ــة  ــى حرك ــق عل ــد التضيي ــيارة بقص ــش كل س تفتي
النــاس والحافــلات، فيبــدأ بتفتيــش الســيارة متعمــداً 
ــغ هــؤلاء  التأخــر فــي إعطــاء أمــر المــرور، ويبال
كثيــراً فــي تفتيــش أمتعــة المواطنيــن وحقائــب 
النســاء، وتفتيــش كل غــرض مــع المواطــن، بينمــا 
هنــاك حواجــز لا تدقــق كثيــراً وخاصــة تلــك التــي لا 
تخضــع لعيــون المراقبــة مــن الآمريــن العســكريين، 
القصيــة  الشــوارع  أطــراف  فــي  التــي  تلــك  أي 

ــة. ــدة عــن مركــز المدين البعي

ً السوري الذي كان متسامحا
علــى الرغــم مــن الأســى الــذي يعيشــه الشــعب 
بالشــعب  يوصــف  كان  زال،  ومــا  الســوري 
ــة  ــة الصعب ــاع الاقتصادي ــامح، إلا أن الأوض المتس
لــه  النظــام  مــن  عقوبــة  بمثابــة  جــاءت  التــي 
ــذي  ــه ينســى التســامح، ســائق الســرفيس ال جعلت
كان يغــض الطــرف عــن العجــوز أو التلميــذ الــذي 
ــك،  ــد كذل ــم يع ــه( ل ــى )خرجيت ــك حت ــن يمل ــم يك ل

    مازن فهد
لــم تخــرج المنشــآت الرياضيــة عــن الإطــار 
العــام للتخطيــط البعثــي، حيــث تــم تســمية 
كلّ مــا يمكــن تســميته مــن منشــآت أو 
بأســماء  علميــة   أو  عمرانيــة  صــروح 
ــدلاً  ــث ب ــزب البع ــد وح ــة الأس ــود لعائل تع
ــة الشــعب  ــى ملكي ــة عل مــن الأســماء الدال
ومراكــز  مــدارس  مــن  العامــة  للدوائــر 
تعليميــة حكوميــة ومشــافي وغيرهــا، وفق 
سياســة إفراغهــا مــن الدلالــة العامــة إلــى 
ــة الحاكمــة، وهــو  ــة الخاصــة بالعائل الدلال
ــالات  ــب وص ــمية ملاع ــي تس ــر ف ــا ظه م
ــد  ــة الأس ــل وصال ــب الباس ــة  كملع رياضي

ــة. ــات رياضي ــن مؤسس ــابههم م ــا ش وم

فعندمــا يأتــي زائــر إلــى أيّ منشــأة رياضية 
ســورية يتــراءى لــه بــأنّ بشــار الأســد 
وأبــوه حافــظ مــا همــا إلا رياضيــان بــارزان 
ــا  ــة، ورفع ــة مذهل ــازات رياضي ــا انج حقق
ــي إحــدى البطــولات  ــاً ف ــم ســوريا عالي عل
العالميــة، وذلــك إذا كان هــذا الزائــر جاهــلاً 
لأســماء مــن حكمــوا البــلاد علــى مــدار 
العقــود الأربعــة الماضيــة، فبعيــداً عــن 
ــزات  ــمي منج ــا سُ ــة بم ــميات الخاص التس
تشــرين  و”حــرب  التصحيحــة  للحركــة 
التحريريــة”، نجــد صــور الأســدين الأب 
ــة  ــن فــي منتصــف أيّ ملعــب أو صال والاب
رياضيــة بالتجــاور مــع تمثــال الأب غالبــاً، 
وفــي أحســن الأحــوال نــرى كلمــة لهــذا أو 
ذاك وكأنهــا آيــة قرانيــة فــي أحــد المراكــز 

ــلامية. الإس

كانــت هــذه إحــدى الأســباب الرئيســية فــي 
ــا،  ــي ظله ــورة وف ــل الث ــا قب تأخــر رياضتن
الأهليــة  والأنديــة  الرياضيــة  فالمنشــآت 
تتبــع للدولــة التــي يحكمهــا الأســد، ويمُنــع 
تملكهــا أو تخصيصهــا، أمــا اســتثمارها 
فيحتــاج لموافقــة أجهــزة الأمــن التابعــة 
للنظــام، فــكان طــرد الأنديــة الســورية مــن 
بطولــة دوري أبطــال آســيا نتيجــة طبيعيــة 
الرياضييــن  المســؤولين  تحقيــق  لعــدم 
لأدنــى شــروط المشــاركة فــي البطولــة 
ــة الحمصــي  ــق الكرام ــي حقّ ــة الت المحترف
أنّ  علمــاً  ســابقة،  فتــرة  فــي  وصافتهــا 
أحــد أهــم هــذه الشــروط كان ملكيــة كلّ 
نــادي فــي الــدوري الممتــاز لملعــب خــاصٍ 
ــة، وعــدة أمــور لا  ــه، وتخصيــص الأندي ب
ــلاد. ــه للب ــة حكم ــع النظــام وآلي ــق م تتواف

ــورة  ــي ســبقت الث ــرة الت ــي الفت ــك ف كلّ ذل
مــن  عليــه  الالتفــاف  الممكــن  مــن  كان 
قبــل الأســد وأتباعــه، إلا أنـّـه وبالرغــم 
مــن خــروج الأصــوات المطالبــة برحيــل 
النظــام الــذي تكلـّـم كثيــراً عمــا وصفــه 
بالإصلاحــات، فــإنّ المنشــآت الرياضيــة 

المنظــور  مــن  وتحوّلــت  انتهاكهــا  زاد 
البعثــي إلــى العســكري.

فمــع الأشــهر الأولــى التــي تلــت شــهر 
ــام النظــام باســتثمار  أذار/مــارس 2011 ق
العديــد مــن الملاعــب والصــالات الرياضيــة 
“الباســل”  ملعــب  فأصبــح  هــواه  علــى 
فــي درعــا أحــد أكبــر مراكــز الاعتقــال 
التابعــة للمخابــرات الســورية، كمــا تمركــز 
الجنــود التابعــون لجيــش الأســد فــي ملعــب 
العباســيين الــذي يقــع فــي وســط العاصمــة 
خوفــاً مــن وصــول أهالــي دمشــق إلــى 
ــكرية  ــة عس ــدا ثكن ــيين، فغ ــاحة العباس س
ــرج  ــام وتخ ــود النظ ــا جن ــأكل فيه ــام وي ين
أيضــاً،  للأمــن  التابعــة  الباصــات  منهــا 
مــع وقــت كل صــلاة، لقمــع المظاهــرات 
الخارجــة مــن مســاجد العاصمــة، وهــو مــا 
ــار  ــا لأقم ــر صــور التقطته ــه عب ــمّ توثيق ت
الفائــت،  العــام  أواخــر  فــي  الصناعيــة 
وشــاهدها الســوريون بأعينهــم منــذ بدايــة 

ــورة. الث

فيديــو  مقاطــع  أظهــرت  حمــص  وفــي 
نشــرت عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي 
فيســبوك وتويتــر وجــود دبابــات النظــام 
ــرو  ــا عم فــي ملعــب الباســل بمنطقــة باب
والتــي تخــرج بيــن الحيــن والآخــر لقصــف 
أحيــاء حمــص فــي مشــهدٍ أصبــح معتــاداً، 
ــرة  ــوط الطائ ــذارة كان هب ــر ق ــلّ الأكث ولع
العســكرية التــي نقلــت الأســد فــي الملعــب 
ــا  ــارة لأطــراف باب ــام بزي ــا ق نفســه، عندم
عــودة  بحجّــة  الدقائــق  لبعــض  عمــرو 

ــا. ــام عليه ــيطرة النظ س

أمــا ملعــب الحمدانيــة بمحافظــة حلــب، 
ــل شــهورٍ  ــذي افتتحــه بشــار الأســد قب وال
معــدودة مــن الثــورة، فقــد كان أحــد أكثــر 
ــق  ــات النظــام وف ــاً لدباب الملاعــب احتضان
الصــور ومقاطــع الفيديــو المتوفــرة، حيــث 
لــم تشــفع لــه التكلفــة الماديــة الباهظــة 
ــيعه  ــوري لتوس ــعب الس ــا الش ــي دفعه الت
ملاعــب  أكبــر  أحــد  ليصبــح  وصيانتــه 
الشــرق الأوســط وأبرزهــا لحظــة افتتاحــه، 
فكانــت الآلــة العســكرية  المســتفيد الأوحــد 
وســعته  بالمدينــة  البــارز  مكانــه  مــن 
بعدمــا  للذكــرى  صــارت  التــي  الكبيــرة 

قامــت قــوات النظــام بنهبــه وتخريبــه.

بيــن هــذا وذاك فــإن المنشــآت التــي تــم 
ذكرهــا مــا هــي إلا أمثلــة حيــة للفكــرة التــي 
يؤمــن بهــا آل الأســد بأنهّــم يملكــون البــلاد 
ــرات  ــى العش ــا، دون أن ننس ــا فيه ــكل م ب
ــي  ــب الت ــالات والملاع ــة والص ــن الأندي م
عســكرياً،  لصالحــه  النظــام  اســتخدمها 
العالميــة  القوانيــن  جميــع  متجــاوزاً 

والإنســانية. والرياضيــة  السياســية 

تــراه يقــول ودون خجــل: »يــا شــباب يلــي مــا 
دفــع يدفــع.. فــي واحــد لســا مــا دفــع.. راح وقــف 
ــي عشــر  ــا دفعتول ــن إذا م الســيارة وصــف عاليمي

ليــرات..«.

ــل  ــي بأق ــه عــن منزل ــد منزل ــذي يبع ــو ســومر ال أب
بمقولــة  يعتــرف  يعــد  لــم  متــراً،  مــن خمســين 
كلمــا  هــذا  ســومر  أبــو  الــدار،«  قبــل  »الجــار 
اضطــررت رغمــا عنــي أن اســتقل ســيارته )تكســي 
أجــرة( يأخــذ منــي عداديــن ونصــف، وهــو يضحــك 
يســخر  كان  إن  اللحظــة  حتــى  أدري  لا  بقهقهــة 
ــك النقــود المضاعفــة التــي  منــي أم هــو ســعيد بتل
يتحجــج فيهــا بــأن ســعر اللتــر الواحــد مــن البنزيــن 

ــبة«. ــك الحس ــات »بتل ب

أقســم  أمــره،  علــى  المغلــوب  الموظــف  علــي، 
اليميــن المعظــم بــأن لا يســتقل تكســي أجــرة إلا 
فــي حالــة المــوت أو الإســعاف الاضطــراري لحيــن 
ســقوط النظــام وخلــو الشــوارع مــن الحواجــز  التي 
أضحــت أكثــر بكثيــر مــن إشــارات المــرور، ويــرد 
ــف  ــي يتوق ــرة الت ــم للفت ــي ســبب قســمه المعظ عل
فيهــا علــى تلــك الحواجــز والتــي قــد تطــول لأكثــر 
مــن ســاعة ونصــف. يقــول علــي: »هــم لا يفتشــون 
ــط  ــن فق ــة المواط ــا لإهان ــش وإنم ــل التفتي ــن أج م

ــر«. لا غي

وبعد
هــذه دمشــق التــي تختنــق كل يــوم أمــام عيــن كل 
ســوري، ولــن أقــول زائــر أو ســائح فــي دمشــق، 
ســاهم  العنــف  ومســار  الثــورة  أحــداث  لأن 
مســاهمة كبيــرة فــي هجــر أي توجــه بقصــد 
ــا  ــق أو غيره ــى دمش ــاف إل ــياحة والاصطي الس
مــن المــدن والمحافظــات الســورية  باعتبــار أن 
ــه  ــداً ســاخناً لا يأمــن المــرء في ــت بل ســوريا بات
ــارك  ــرة المع علــى حياتــه، بســبب اشــتداد وتي
وقــرب وصولهــا إلــى مركــز العاصمــة، ومــا 
يتأملــه الســوري قــرب الفــرج، وقــرب الخلاص، 
ــة  ــا مدين ــى ســابق عهده ــود دمشــق إل ــى تع حت
ــة  ــة مخنوق ــورود.. لا مدين ــق ال ــمين وعب للياس
بالمــرور، ومخنوقــة بدخــان الحرائــق والبــارود 

ــوت. ــرات والم ــم والتفجي والأل
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الثورة.. ومقولة الداخل والخارج

ــم ينقطــع النظــام الإجرامــي المتســلط يومــا عــن  ل
بدايــة  منــذ  الواحــد  البلــد  أهــل  لتفرقــة  العمــل 
تســلطه علــى الوطــن والشــعب، وبلــغ فــي تطبيــق 
القاعــدة الاســتعمارية »فــرّق تســد« أقصــى مــدى 
مــع الوصــول بإجرامــه الهمجــي فــي مواجهــة 
الثــورة إلــى أقصــى مــدى، متوهمــاً أن باســتطاعته 

ــارف. ــعبي الج ــا الش ــف تياره وق
لعــب بورقــة »تجنيــس الأكــراد« المهمليــن عقــوداً، 
وممانعــة  يزعمهــا  لمقاومــة  الحماســة  وورقــة 
يتقنـّـع بهــا، وورقــة »الطائفيــة« التــي يتقنهــا أيمّــا 
ــار«،  ــد »التج ــكار تأيي ــاء احت ــة ادع ــان، وورق إتق
ــد المبرمــج بســكان حلــب ودمشــق،  ــة التندي وورق
ــق عــرى  ــة تمزي ــب أيضــا بورق ــو اســتطاع للع ول
يمــزّق  وهــو  الواحــدة  الأســرة  فــي  العلاقــات 
ــده  ــق مقاص ــم يحق ــا ل ــاب.. إنم ــاد دون حس الأجس
»الداخــل  مقولــة  عبــر  كان  ممــا  أكبــر  بقــدر 
والخــارج« ومــا تفــرع عنهــا، فقــد ســاعدناه علــى 

ــن. ــر قاصدي ــن أو غي ــنا قاصدي ــك بأنفس ذل
علمّنــا مســار الثــورة فــي هذه الأثنــاء الكثيــر، ومن 
ــواهم..  ــر كس ــاه أنّ الســوريين بش ــن مــا تعلمّن بي
ويحســنون،  ويســيئون  ويصيبــون،  يخطئــون 

ــون..  ــن يقيم ــيان أي ــدون، س ــون ويقع ويعمل
لا يوجد فارق بين: 

- ثــوار أبــرار كان مــن مصلحــة مســار الثــورة 
ــا انقطــع انتماؤهــم  ــادروا أرض الوطــن، وم أن يغ
للثــورة والعمــل مــن أجلهــا حيــث اســتقرّ بهــم 
ــى الألســنة  ــام، فمنهــم مــن اشــتهر اســمه عل المق

ومنهــم جنــود مجهولــون.. 
ــي  ــن ف ــذ زم ــش من ــوريين يعي ــن الس ــق م - وفري
المغتــرب فغــادره ليدخــل أرض الوطــن وينضــم إلى 
الجيــش الحــر مقاتــلاً أو طبيبــاً مداويــاً أو حتــى فــي 
خدمــة بعــض قنــوات الاتصــال ففعــل ذلــك، فمنهــم 
مــن اشــتهر لا ســيما عبــر استشــهاده، ومنهــم 

ــون. ــود مجهول جن
الشــعبية  الثــورة  لهــذه  الانتمــاء  معاييــر  إن 
ــة وليســت  ــر موضوعي ــة معايي ــة البطولي التاريخي
شــكلية. الثــورة ثــورة شــعب، ثــورة مــن يملــك 
القــدرة علــى القتــال فيقاتــل، أو علــى الدعــم لتأميــن 
الســلاح فيدعــم، أو علــى إنقــاذ جريــح فيعمــل، أو 
علــى كلمــة تأييــد فعالــة فيفعــل.. والمقيــاس أن 
يقــدم الإنســان الســوري )ومــن ورائــه كلّ مــن 
ــس أن  ــلا، ولي ــتطيع فع ــا يس ــانيته( م ــعر بإنس يش
يدعــي الانتمــاء إلــى الثــورة ويقعــد عــن تقديــم مــا 
ــم  ــلا ويزع ــال مث ــب م ــون صاح ــتطيع، كأن يك يس
العجــز عــن العمــل لأنــه لا يســتطيع القتــال، أو 
أن يكــون ذا رأي وتأثيــر فيخــدم تحــت عنــوان 
السياســة نفســه وجماعتــه ونهجــه رافعــاً رايــة 

الثــورة زوراً حتــى وإن تضــرّرت بمــا يصنــع.
لقــد آن الأوان معشــر الســوريين داخــل الوطــن 
وخــارج الوطــن -بــل يــكاد يفــوت الأوان علــى كثيــر 
منــا- أن تجمعنــا الثــورة علــى صعيــد واحــد، صعيــد 
الثــورة ومســتقبل الشــعب والوطــن الــذي تصنعــه 
الثــورة، وإن فرّقتنــا الأمكنــة أو التخصصــات أو 

ــات. الإمكان
آن الأوان أن يفتــح الثائــر المقاتــل والثائــر المدنــي 
ذراعيــه فــي ســاحة القتــال ليحتضــن مــن يــودّ 
ــر  ــه، فيقتص ــه غربت ــه وتمنع ــن يدي ــهاد بي الاستش

ــث هــو.. ــا يســتطيع حي ــم م ــى تقدي عل
فــرد، وتعيــد كل  يعيــد كل  أيضــا أن  وآن الأوان 
ــر، النظــر  ــر وكبي ــم صغي ــد كل تنظي جماعــة، ويعي
ــدلا مــن أن »يموضــع«  ــورة ب فــي موقعــه مــن الث
الثــورة فــي موقعــه الصغيــر هــو، أو وراء قضبــان 

ــه. ــدران تنظيم ــن ج ــه، أو بي اتجاه
الثــورة ماضيــة نحــو النصــر بــإذن الله، لأنهــا ثــورة 
شــعبية بطوليــة تاريخيــة تغييريــة.. إنمــا الخســارة 
خســارة مــن لا يمضــي معهــا وبهــا، ولهــذا آن 
نتحــرك جميعــا  أن  الأوان،  يفــوت  كاد  أو  الأوان 
ــأنّ مشــكلة الإنســان  ــن ب ــى يقي ــا نحــن عل ــدر م بق
الســوري ليســت مَــن هــو داخــل الوطــن ومــن هــو 
خارجــه، بــل مَــن يعيــش الوطــن وشــعبه وثورتــه 
ــه  ــه هــو، فيحركــه، ومــن لا يتحــرك، لأن فــي داخل

ــش أصــلا. لا يعي

الحل السياسي مع النظام 
وتجريب المجرب

لقــوى  الوطنــي  الائتــلاف  رئيــس  أطلــق 
المعارضــة والثــورة الســورية معــاذ الخطيــب مــا 
ــادرة« للحــل، وفيهــا وضــع الخطيــب  ســمي »مب
إطــلاق  وهمــا  للتفــاوض  بســيطين  شــرطين 
ســراح 160 ألــف معتقــل مــن ســجون النظــام 
وتجديــد جــوازات الســفر للســوريين المقيميــن 

فــي الخــارج.

لــم يبــادر النظــام الســوري بــأي حركــة اتجــاه 
المبــادرة التــي أطلقــت نحــوه، مــا دفــع بالخطيــب 
صلاحيــة  بــه  ينهــي  زمنــي  موعــد  لتحديــد 
الائتــلاف  مــن  بيــان  هــذا  تــلا  ثــم  مبادرتــه، 
الوطنــي يعلــن فيــه رســمياً ســحب المبــادرة التــي 
ســببت خلافــات فــي صفوفــه وبالتحديــد مــع قــوى 

المجلــس الوطنــي المنضمــة إلــى الائتــلاف.

ليــس غريبــاً أن يتصــرف النظــام بهــذه الطريقــة 
فــي التعاطــي مــع أي مــن المبــادرات التــي يمكــن 
أن تطلقهــا الأطــراف المعارضــة لــه، فــي الســابق 
وبالتحديــد فــي شــهر تشــرين الأول مــن عــام 
2011 تصــرف بنفــس الطريقــة مــع المبــادرة 
العربيــة، وحــاول تمييعهــا وتدويرهــا وإعــادة 
مصالحــه،  مــع  يتوافــق  بمــا  بنودهــا  تفســير 
واليــوم يعيــد نفــس اللعبــة مــع مبــادرة الخطيــب 
ــادرات  أو حتــى مــع مــا يمكــن أن يصــدر مــن مب
مــن المعارضــة، ســيحاول اســتهلاكها وتمييعهــا 
يتــرك موقفــه  ثــم  فتــرة ممكنــة ومــن  أطــول 
ــى  ــى هــذا مــا أدل ــال عل ــر مث ملتبســاً منهــا، وأكب
حكومــة  فــي  الوطنيــة  المصالحــة  وزيــر  بــه 
النظــام علــي حيــدر مــن تصريحــات لصحيفــة 
الغارديــان البريطانيــة عندمــا أكــد اســتعداده للقــاء 
الخطيــب ومحاورتــه فــي جنيــف، ثــم عــاد الوزيــر 
حيــدر لينفــي تصريحاتــه نفســها مــن علــى شاشــة 
يلتقــي  لــن  أنــه  الســوري، ويؤكــد  التلفزيــون 
الخطيــب ويعيــد نفــس مفــردات النظــام حــول 
الحــوار فــي الداخــل ضمــن الخطــة التــي وضعهــا 

ــابقاً. ــام س النظ

مشكلات المكوّن العسكري

كذلــك دفــع النظــام بوزيــره ليطالــب الائتــلاف 
منــه  تشــكيك  فــي  المعتقليــن،  أســماء  بتقديــم 
بحقيقــة الرقــم الــذي تطرحــه، ليبــدو الخــلاف 
وكأنــه ليــس علــى إطــلاق ســراح المعتقليــن إنمــا 
علــى أســمائهم وأماكــن تواجدهــم، ثــم أضــاف أن 

الســفارات الســورية »مفتوحــة للجميــع«!!.

ــع  ــه م ــي تعاطي ــداً ف ــام جدي ــدم النظ ــم يق ــذا ل هك
إطــلاق  إلــى  الصمــت  مرحلــة  فمــن  المبــادرة 
التصريحــات المتضاربــة ثــم إلــى رفضهــا النهائــي 
ــه  ــد علي ــا أك ــذا م ــر مباشــر، وه ــو بشــكل غي ول
بيــان وزارة الخارجيــة الســورية الــذي أتــى بعــد 
الروســي  الخارجيــة  وزيــر  نائــب  تصريحــات 
ــر  ــى أن وزي ــان إل ــار البي ــث أش ــوف، حي بوغدان
ــيا  ــارة روس ــب بزي ــم يرح ــد المعل ــة ولي الخارجي
لكنــه لــن يلتقــي أي مــن الأطــراف المعارضــة 
هنــاك، ومــن أراد اللقــاء والتحــاور فعليــه التوجــه 

ــت  ــوار تح ــراء الح ــوري وإج ــل الس ــى »الداخ إل
ــن.«  ــقف الوط س

امــا النقطــة الإيجابيــة التــي ظــن البعــض أنــه 
يمكــن للمبــادرة أن تقدمهــا، وهــي انزيــاح حلفــاء 
النظــام الخارجييــن عنــه قليــلاً وإحــراج موقفهــم 
وبالتالــي إحــراج موقفــه أمامهــم، فهــذه علــى مــا 
ــف  ــزاح الحلي ــو ان ــى ل ــلاً، فحت ــة قلي ــدو صعب يب
الروســي بعــض الشــيء، فهــل ســينزاح الحليــف 
الإيرانــي الــذي تختلــف الأجنــدة التــي يدافــع عنهــا 
عــن تلــك الأجنــدة الروســية، وهــي متمركــزة 
الســلاح  علــى  بالمفاوضــات  لإيــران  بالنســبة 
النــووي والــدور الإقليمــي، ثــم لــو فرضنــا أن 
ــذي  ــام ال ــى النظ ــط عل ــد تضغ ــيا ق ــران وروس إي
انســحب حتــى مــن مهماتــه كنظــام واكتفــى بــدور 
مليشــياوي فهــل تســتطيع إقناعــه أو الســيطرة 
عليــه؟ منــذ فتــرة كانــت تصــرح مصــادر روســية 

أنهــا لــم تســتطع إقناعــه بإطــلاق ســراح  بعــض 
بحــل  إقناعــه  تســتطيع  فهــل  المعارضيــن، 

ــي؟ سياس

وإذا اقتنعــت روســيا، وروســيا بدورهــا أقنعــت 
يبــدو  لا  الأســد؟  بشــار  ســيقتنع  فهــل  إيــران 
ــى  ــار، وإذا تخل ــاض بالدم ــو م ــيقتنع وه ــه س أن
حلفــاؤه عنــه قــد يدمرهــا فــوق رأســه أيضــاً 
ــة عــن  ــة ليســت غريب ــة عدواني ــة صبياني بطريق
»الرئيــس الشــاب«، مــن ناحيــة ثانيــة إذا اقتنعــت 
أميــركا ودول أوروبيــة معهــا بالحــل السياســي 
فهــل ســتقتنع إســرائيل؟ التــي يــروق لهــا النظــام 
الســوري حتــى الآن ولا تطمئــن لبديــل ســواه 
علــى جبهتهــا الســاكنة منــذ أربعيــن ســنة! يبــدو 
الملــف الســوري أكثــر الملفــات تعقيــداً وفــي هــذا 
الوقــت يواصــل الأســد تدمير ســوريا والســوريون 

ــن.! ــون الثم يدفع

    عادل الأحمد

قدرتــه علــى  للثــورة،  المدنــي  المكــون  أثبــت 
إظهــار البعــد الوطنــي الشــعبي المتجــذر لــدى 
كافــة مواطنــي ســورية، مــن عــرب وكــرد وبقيــة 
الشــعارات  مــن  توضــح  مــا  فهــذا  القوميــات؛ 
منهــا  الأبــرز  كان  حيــث  الجامعــة،  الوطنيــة 

واحــد”. الســوري  “الشــعب 

فــإن  العســكري،  المكــون  تطــوّر  ولكــن ومــع 
تهــدد  وهــي  مشــكلات عميقــة ظهــرت  هنــاك 
تطــوّر الثــورة نفســها، وتتطلــب حــلاً حاســماً لهــا، 
ــر مــن المشــكلات  ــإن الكثي ــه، وإلا ف لا عــودة عن
ــى ســلوكيات تكــرّس نهــج الســلطة،  ســتتحول إل
وربمــا تطيــل بعمرهــا؛ غيــر المرغــوب فيــه، 

ونقصــد بالمشــكلات:

الحــر  للجيــش  عقائديــة  مرجعيــة  غيــاب   -
ولمختلــف التشــكيلات العســكرية، ممــا ســمح 
بتعــدد المرجعيــات وتضاربهــا وتشــتت الجهــد 

النظــام. المعركــة ضــد  فــي  العســكري 

سياســية  لقــوى  تابعــة  كتائــب  تشــكيل   -
وشــخصيات محــددة، تحــوّل العمــل العســكري 
إلــى مكاســب سياســية فــي المجالــس السياســية، 
ــار معظــم  ــة باعتب ــا يخــدم سياســة دول معني وبم
هــذه القــوى والشــخصيات يتلقــى مســاعدات مــن 
تلــك الــدول. وإذا كنــا لا نرفــض المســاعدات، 
فــإن وصولهــا عبــر تلــك الشــخصيات والأحــزاب 
ــو  ــو المشــكلة، وه ــوى المشــكّلة ه ــن الق ــدلا م ب
مــا يظهــر الضيــق اللامتناهــي لهــا، ويؤخــر مــن 
ســقوط الســلطة. لــكل ذلــك لا بــد مــن إنهــاء هــذه 

التشــكيلات  كافــة  الانتهازيــة، ووضــع  الحالــة 
العســكرية فــي إطــار قيــادة عســكرية واحــدة، 
اســتراتيجية  وضــع  الوحيــدة  مهمتهــا  تكــون 
وخطــط لإســقاط الســلطة بعيــداً عــن التوظيــف 
السياســي الغــارق فــي المحدوديــة والبــؤس. 

ــة بيــن الكتائــب المســلحة  - إجــراء حــوارات جديّ
ومــع كافــة القــوى السياســية الثوريــة، بقصــد 
توحيــد تلــك الكتائــب، وإعطائهــا الاســتقلالية فــي 
ــدول  ــداً عــن اشــتراطات ال العمــل العســكري، بعي
والمــال السياســي. وإن تحقــق ذلــك، ســيخرج 
الكتائــب المســلحة المرتهنــة لذلــك المــال مــن 
ــي إطــار الحــرب  ــا ف ــل دوره ــة، ويفعّ ــك التبعي تل
ضــد قــوات النظــام، وبالتالــي هنــاك ضــرورة 
لفصــل كل علاقــة بيــن الكتائــب المســلحة والــدول 
ــة  ــة أو الإقليمي ــوى أو الشــخصيات العربي أو الق

ــل. بشــكل كام

ــا  ــن يماثله ــرة وكل م ــة النص ــن جبه ــب م - الطل
بالســلوك والأهــداف، الانخــراط فــي الثــورة مــن 
أجــل دولــة لــكل الســوريين، والابتعــاد عــن  خطــط 
وأفــكار طائفيــة مــن قبيــل الخلافــة الإســلامية 
ــل  ــا مســيئة بحــق المســلمين قب وأشــباهها، لأنه
غيرهــم، فالســوريون الســنةّ وغيــر الســنةّ لديهــم 
مرجعياتهــم الدينيــة، ولا يحــق لأحــد تعليمهــم 
ــة سياســية  ــق رؤي ــد، وف ــن مــن جدي أصــول الدي
محــددة خاصــة بهــم، وبالتالــي فــإذا كان لهــا دور 
عســكري وهــو كذلــك، فيجــب أن يكــون فــي إطــار 
العســكرية  التشــكيلات  لكافــة  عســكرية  خطــة 
الثائــرة، وأن يكــون الهــدف محــدداً، ألا وهــو 
ــكل الســوريين، والابتعــاد  ــة ل ــة مواطني ــاء دول بن

ــن  ــي أو جنســي بي ــي أو عرق ــز دين عــن كل تميي
ــوريين. الس

- أن يكــرّس إعــلام المكــون العســكري كل مــا 
يســاهم فــي زيــادة الانشــقاقات بيــن العســكريين، 
ومــن كافــة الطوائــف الســورية، وأن يمتنــع عــن 
القتــل المجانــي، وأن يكــون واضــح الأهــداف، 
للنظــام  العســكرية  المواقــع  بإســقاط  ومحــدداً 
وبأســر أكبــر عــدد مــن الضبــاط وصــف الضبــاط 
وقوانيــن  الإنســان  لحقــوق  وفقــاً  ومعاملتهــم 
ــي مورســت  ــت الإســاءات الت ــا كان الحــرب، مهم

ــل الأســير. ــم قب منه

- أن تتحــدد الخطــط العســكرية، بضــرب مرتكزات 
الحــرس الجمهــوري والفرقــة الرابعــة والأمــن 
ــة خاصــة، والمطــارات العســكرية،  الجــوي بصف
وتجمعــات الشــبيحة، وأن تكــون المهمــة الأولــى 
والأخيــرة للتشــكيلات العســكرية خــوض الصــراع 
للســلطة،  والأمنيــة  العســكرية  القــوات  ضــد 
ــة  ــؤون المدني ــص الش ــا يخ ــن كل م ــاد ع والابتع
للمواطنيــن، فهــذه مــن مهمــة المجالــس المحليــة 
الشــعبية بالتحديــد، ولا يحــق للجيــش الحــر أو 
لجبهــة النصــرة أو لغيرهــا، أن تتدخــل وتشــرف 
علــى أعمــال مدنيــة، فهــذا يعنــي بالتحديــد إعــادة 
إنتــاج الســلطة العســكرية الأمنيــة التــي يثــور 

ــلاد. ــة أنحــاء الب ــي كاف ضدهــا الســوريون ف

ضــد  مفتعلــة،  حــروب  أيــة  عــن  الابتعــاد   -
ــي  ــا حصــل ف ــف الأخــرى، فم ــات والطوائ القومي
الســويداء مــن تهديــدات لــكل أهاليهــا، وفــي رأس 
العيــن، أمــور خاطئــة ومدمــرة للثــورة وللصــلات 

ــا  ــتفيد منه ــن، ولا يس ــن المواطني ــة بي الاجتماعي
ســوى النظــام، وبالتالــي، المعركــة الوحيــدة التــي 
ــة إســقاط  ــط معرك يجــب أن تخــاض الآن هــي فق

النظــام.

ومختلــف  الحــر  الجيــش  عاتــق  علــى  يقــع   -
الســجناء  معاملــة  العســكرية،  التشــكيلات 
العســكريين، وحتــى الأمنييــن بــل والشــبيحة، 
معاملــة حســنة، فبعــد وقوعهــم بالأســر، لا يجــوز 
لقــوى الثــورة العســكرية، أن تمــارس ضدهــم مــا 
مارســوه هــم ضدهــا، وإلا تحولــوا إلــى وحــوش 
كمــا النظــام بالضبــط، وإذا كان موضــوع الإفــراج 
الثــورة،  محاكــم  تقديــرات  إلــى  عائــداً  عنهــم 
ــر  ــر أكث ــان أم ــراءات الســلامة والأم ــإن كل إج ف
ــم بالاتصــال  ــة للســماح له ــن ضــروري، إضاف م
الصحيــة،  حالتهــم  عــن  وإخبارهــم  بأهاليهــم، 
وأوضاعهــم، بمــا لا يكشــف عــن أماكنهــم فقــط، 
والتبــرؤ كلامــاً وممارســة مــن أيــة تجــاوزات 
لهــا علاقــة بالقتــل بــكل أشــكاله، فهــذا عمــل 
نفســه ثوريــاً  يعــدّ  يليــق بمــن  مرفــوض، ولا 

ويريــد إســقاط نظــام شــمولي.

هــذه بعــض القضايــا، التــي صــار واجبــاً ضروريــاً 
عــادت  الثــورة  تكــون  ذلــك،  وبتحقــق  جبهّــا، 
لســلوكيات المكــون المدنــي، وســاعية بالفعــل 
الســوريين،  ولــكل  حديثــة،  دولــة  بنــاء  نحــو 
السياســة؛  وبيــن  العســكر  بيــن  وفاصلــةً 
الأجهــزة  تســلطّ  إنهــاء   يريــدون  فالســوريين 
ــة، كمــا يريــدون  الأمنيــة والعســكرية علــى الدول
ــة  ــه كاف ــق ل ــان وتتحق ــا الإنس ــرم فيه ــلاداً يحت ب

الكريــم. العيــش  مســتلزمات 

عمر الأسعد
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شهيد ولا شهادة وفاة
      ليليا نحاس-حلب 

قبــل ذلــك اليــوم عرفتــه رجــلا يبتســم فــي وجهــي 
ــورة”،  ــر دكت ــاح الخي ــول: “صب ــاح ويق كل صب
ــى  ــد حت ــاس زائ ــاب بحم ــي الب ــح ل ــع ليفت ويندف
ــي  ــاح ف ــداً. ككل صب ــظ ملامحــه جي ــم أحف ــي ل أن
حلــب نجلــس فــي المكتــب نتناقــل أخبــار المناطق 
ــى  ــا نســينا أن نســتمع إل ــوم الســابق، لا لأنن للي
ــد عشــاء دســم، أو  ــار المســائية بع نشــرة الأخب
ــي  ــا يكف ــي م ــد الكاف ــن الرصي ــك م ــا لا نمل لأنن
لأن  بــل  هاتفيــاً،  بعضنــا  علــى  نطمئــن  لكــي 
شــبكة الهاتــف وهميــة، وهــو مصطلــح لا يفهمــه 
إلا ســكان حلــب، ولأن شــركة الكهربــاء لــن 
ــار,  ــرة الأخب ــرةً لنش ــص فت ــك أن تخص ــح ل تتي
وفــي خضــم التحاليــل والتفســيرات السياســية 
ــو شــاب  ــد، وه ــي أحم والعســكرية أســمع زميل
ــا  ــو عــادل: “طمن ــن الشــعار، يســأل أب ــازح م ن

ــه؟” ــوا علي ــعار اتطمنت ــك بالش ــو بيت كيف

فيبتســم أبــو عــادل ســعيداً بســؤاله: “الحمــد لله 
ــي  ــا ف ــد لله م ــن الحم ــن يومي ــت م ــور مرق دكت

شــي”.

- “أي الحمد لله ليش وين صاير بيتك؟”

- “عند المدرسة يا دكتور “

وشــفتا  ضربوهــا  مبــارح  لــك  “بــالله!   -
ــو  ــا أب ــاروخ..  تع ــا ص ــازل عليه ــوب ن عاليوتي

بالفيديــو” بيتــك  ببيـّـن  إذا  شــوف  عــادل 

لأول وهلــة لــم يــدرك أبــو عــادل معنــى مــا قالــه 
ــه بهــدوء وحــدق  ــك جلــس بجانب أحمــد، مــع ذل

الفاحصتيــن  عينيــه  أرقــب  بــدأت  بالشاشــة, 
أمــام الشاشــة، وأســمع أصــوات أنــاسٍ تصــرخ 
ــل.. تــرى هــل  وأصــوات ســيارات وضجيــج هائ
تهــدم بيتــه؟! حاولــت أن آخــذ مــن ملامحــه 
إجابــة، لكــن حتــى نهايــة الفيديــو لــم أعــرف 

ــيئاً. ش

يســأله أحمــد:” شــو أبــو عــادل صرلــه شــي 
البيــت؟” هــز رأســه إيجابــاً وانصــرف بهــدوء، 

ــد. ــا وأحم ــد إلا أن ــه أح ــم يلحظ ــك ل كل ذل

ــد تهــدم  ــت ق ــت أن البي ــرأ هــذا لظنن ــت أق ــو كن ل
فحســب،  لكنــي لــم أكــن لأكتــب شــيئاً لــو أن هــذا 

فقــط مــا حــدث.

بعــد مــرور شــهرين يطلبنــي مديــري إلــى مكتبــه 
مــن زملائــي  ثلاثــة  مــع  كان مجتمعــاً  حيــث 
ويســألني: “حواليكــي طبيــب بتمونــي عليــه؟ 

ــى!” ــة بق ــن هالقص ــص م ــدي أخل ب

فيتبــرع زميلــي بتفســير: “فــي عنــا شــخص 
ــب  ــة وطل ــده بقذيف ــه ووال ــوا والدت مســكين توف
منــا نكتبلــه شــهادة وفــاة فيهــن”, لــم أســأل عــن 
المســكين أو مــا حــدث، إنمــا لمــاذا لــم يكتــب لهــم 

ــاة؟! أي طبيــب شــهادة وف

ــب  ــل يكتبهــا لأن ابنهــن كات ــور قب ــي دكت ــا ف “م
بالورقــة أنــن ماتــوا بقذيفــة وجثثــن متفحمــة 

وتعرفــوا عليهــا بصعوبــة”

فيبــرر لهــم آخــر قائــلا: “ لــك بخافــوا شــو بدهــن 

بهالقصــة كمــان هنــن عندهن أهــل وولاد” .

لــم تخــف ملامــح التعجــب عــن وجهــي، فلــم 
أعــرف ســابقا أن مــن متطلبــات مــا بعــد أن تفقــد 
ــي  ــهادة ف ــر ش ــى آخ ــه عل ــل ل ــزاً أن تحص عزي
ــبه  ــاً أش ــا حالي ــاة، وأنه ــهادة الوف ــه أي ش حيات

ــطة. ــذ بالواس ــادة تؤخ ــهادة القي بش

بالنســبة لــي لــم يتعــد ذلــك الحديــث حــد الفكاهــة، 
إلــى أن خطــف المديــر الورقــة مــن الطاولــة 
ــة  ــة تاني ــوا ورق ــن، اكتب ــوا الله يرحم وقال:”مات
أنــن ماتــوا موتــة ربهــن، كل واحــد بتاريــخ 
ــم  ــم ل ــي وجوهه ــا نظــرت ف ــا”.. عندم وخلصون
أر أحــداً قــد تبدلــت ملامحــه، وكأن كل واحــد 
ــذ  ــذا تنفي ــى ه ــره عل ــدم غي ــر أن يق ــم ينتظ منه

ــر. ــذا الأم ه

ــت  ــا ولوق ــادة أنن ــا س ــورة ي ــل الث ــدث قب ــا ح م
طويــل اعتدنــا علــى أن تــداس كرامــة الســوري 
وصمتنــا, والآن وفــي الحــرب تــداس كرامتــه 
حيتــاً وميتــاً، وهــا هــم أمامــي صامتــون، فمــاذا 
عــن مــا بعــد الثــورة؟! لــم أســرح بتفكيــري كثيراً

كان علــي أن أقطــع مــا يكتبــه المديــر وأعــده 
ــب  ــى الآن، يكت ــو حت ــن ه ــرف م ــب، لا أع بطبي
شــهادة الوفــاة بتفاصيلهــا الحقيقــة كمــا حدثــت.

ــو  ــرع أب ــت، فتب ــدي وانصرف ــة بي ــذت الورق أخ
عــادل كالعــادة بإغــلاق البــاب قائــلا: “شــكرا 
الــك يــا دكتــورة، والله مــارح انســالك هالمعــروف 

ــي” . بحيات

نور العمر

الطوابير تمتد في سلمية... 
و”سلطة الدولة” تفاقم الفوضى

»لازلنــا تحــت جنــاح الدولــة ولا نجــد مــن 
نشــتكي لــه، نحــن ســكان منطقــة الســلمية 
والريــف الشــرقي التابــع لمحافظــة حمــاة، 
فــي  إلا  لدينــا  المحروقــات  تتوفــر  لا 
الكازيــات والمحطــات، ولكــن لا يحصــل 
عليهــا إلا مــن كان« أبــو زيــد خالــو«..  
المحطــات  لأصحــاب  رادع  يوجــد  فــلا 
بهــذه  وللأزمــة«  للوضــع  المســتغلين 
الكلمــات وصــف الأهالــي الوضــع، فهــم 
علــى اختــلاف توجهاتهــم ومواقفهــم تجــاه 
ــدون ومعارضــون  ــورة الســورية )مؤي الث
الغضــب  بينهــم  يتفشــى  وحياديــون(  
والتبــرم مــن ممارســات الســلطة الحاكمــة، 

وقــد كان لنــا معهــم التحقيــق التالــي: 

السويداء ودورها الاغاثي
بين تعويض نقص الحراك... وكرم الضيافة!

حفنة كلاب!
»لمــن يتوجــه النــاس بالشــكوى والشــكوى لغيــر 
ــى  ــد وبأعل ــو محم ــه أب ــا قال ــذا م ــة« ه الله مذل
ــة  ــا؟  حفن ــا يحصــل لن ــة مم ــن الدول صــوت »أي
ــن  ــر م ــذ أكث ــا... من ــم برقابن ــن الــكلاب تتحك م
ــى بضعــة  ــا أنتظــر أن أحصــل عل اســبوعين وأن
لتــرات مــن البنزيــن، وحتــى الآن لــم اســتطع 

ــه«. ــول علي الحص

خامس يوم في الطابور
»نــاس مــن دون وجــدان ولا ضميــر تتحكــم 
بنــا« هــذا مــا قالــه الأســتاذ أحمــد: »أنــا مــدرس 
فــي عــدة مــدارس، وفــي قريتيــن مختلفتيــن 
ولا أســتطيع التحــرك مــن دون البنزيــن, هــذا 
لكــي  الــدوام  فيــه عــن  أتغيــب  يــوم  خامــس 
البنزيــن،  الطابــور وأحصــل علــى  أقــف فــي 
ــاذا  ــم م ــى الآن لا أعل ــدوى، وحت ــن دون ج ولك
ــر  ــا لمدي ــذا، ذهبن ــع هك ــتمر الوض ــل إن اس أفع
إجبــار  يســتطع  لــم  بأنــه  لنــا  فقــال  الناحيــة 
صاحــب الكازيــة علــى الالتــزام والتعبئــة لجميــع 
ــق متــى  ــام، فهــو يغل ــذ أي الســيارات الواقفــة من

شــاء ويفتــح متــى شــاء..« 

لأصحاب »الواسطات«
ــاك  ــن الأكش ــأم العي ــرى ب ــرى ت ــة أخ ــن جه وم
التــي تكاثــرت بجانــب الكازيــات لتبيــع  البنزيــن 
بأســعار خياليــة تصــل أحيانــا إلــى 250 ليــرة 
أصحــاب  يحصــل  أيــن  فمــن  للتــر،  ســورية 
ــع  ــن تمن ــاك قواني ــن وهن ــى البنزي ــاك عل الأكش
الناريــة،  الدراجــات  أو  للســيارات  إلا  تعبئتــه 
ــر؟! ــات أو أي شــيْ آخ ــة بالبيدون ــع التعبئ وتمن

ســائق التكســي أبوعلــي قــال لنــا: »اخبرنــا مدير 
ــا،  ــم بوضعن ــر مهت ــاه غي ــة بالأمــر فوجدن الناحي
ــات  ــاب المحط ــكار أصح ــن احت ــي م ــن نعان فنح
ســاعات  فــي  أعلــى  بســعر  لبيعــه  للبنزيــن، 
ــن كان  ــل، وم ــر اللي ــي آخ ــر أو ف ــاح الباك الصب
صاحــب واســطة أو يعمــل فــي اللجــان الشــعبية 
ــاً  ــن مؤمن ــر البنزي ــب منهــم يصي ــه قري أو كان ل
لــه، بــل ويصلــه إلــى بيتــه فــي بعــض الأحيــان، 
أمــا نحــن فنبقــى ننتظــر  رحمــة الله، ومــع هــذا 
لازالــت النــاس صامتــة ولــم تجــد أحــداً تشــتكي لــه« 

لآليات الجيش
والأهــواء  »المــزاج  فقــال:  ماهــر  أبــو  أمــا 

الشــخصية تتحكــم بنــا، وصاحــب المحطــة يغلقها  
بــأي وقــت يشــاء بحجــة أنــه يبقــي المحروقــات 
ــا  ــه أحيان ــدور يصــل طول ــش... وال ــات الجي لآلي
لواحــد كيلــو متــر، والنــاس تنتظــر وتعــود خاليــة 
ــخاص  ــة أو أش ــة جه ــن أي ــث ع ــاض، نبح الوف
تســاعدنا لوقــف هــذا الاســتهتار بنــا وبوقتنــا«.

أمــا الدكتــور أنــس فقــال : »لا نريــد منــة منهــم 
الإصلاحــي  المحتــوى  مــن  فارغــة  وقــرارات 
والاجتماعــي، يبــدو أن هــذه الحكومــة ظالمــة 
مثــل ســابقاتها، وتعــرف كيــف تمســكنا مــن 
يدنــا التــي تؤلمنــا... هــل هــذا هــو المقصــود 
حقــا؟ً! هــل المقصــود مــن هــذه الممارســات 
مفاقمــة الأزمــة وتشــديد الخنــاق علــى المواطن، 
وتيئيســه وتوســيع الهــوة والشــروخ بينــه وبيــن 

الســلطة؟« 
ويختــم الدكتــور أنــس بنبــرة تهكميــة: »بــدلاً مــن 
تســخير الجيــش فــي المــدن والقــرى المظلومــة، 
فليوجهــوه لمحاربــة المحتكريــن والفاســدين، 
فحكومــة لا تســتطيع ضبــط عمليــة بســيطة مثــل 

توزيــع البنزيــن  ليســت جديــرة بقيــادة البلــد«.

مالك أبو خير 

ــن  ــدةً ع ــويداء بعي ــت الس ــوم مازال ــذا الي ــى ه حت
الحــراك الثــوري بشــكله الحقيقــي، وتتعــدد أســباب 
ــاد تجــاه مــا يجــري علــى  التزامهــا الصمــت والحي
ــراك  ــا ح ــجل فيه ــم يس ــث ل ــورية، حي الأرض الس
شــعبي كمــا فــي باقــي المحافظــات، ولا حــراك 
التــي  الأخيــرة  العمليــة  خــلال  مــن  إلا   مســلح 
استشــهد خلالهــا البطــل خلــدون زيــن الديــن أثنــاء 
معركتــه التــي كانــت تهــدف إلــى ضــرب احــد مواقع 
ــت  ــاد كان النظــام الأســدي، ونتيجــة لسياســية الحي
الســويداء ومازالــت المــكان الآمــن لجميــع العائلات 
النازحــة مــن مختلــف المحافظــات الســورية، حيــث 
تجــاوز عــدد اللاجئيــن فيهــا حســب إحصائيــات 
ــف لاجــئ،  ــاء المحافظــة 50 أل ــن أبن الناشــطين م
أغلبهــم مــن درعــا وريــف دمشــق فضــلاً عــن 
كديــر  الشــرقية  والمحافظــات  وحلــب  حمــص 
الــزور والرقــة، وقــد عمــل ســكان المحافظــة علــى 
ــن متطلباتهــم رغــم كل الظــروف  اســتقبالهم وتأمي
ــل أهمهــا  ــي تواجههــا المحافظــة، ولع ــة الت الصعب
ملاحقــة الأمــن لــكل الأســر التــي تســتقبل اللاجئين، 
ــداً  ــك وتحدي ــراء ذل ــالات ج ــدة اعتق ــرت ع ــد ج وق
مــن قبــل فــرع الأمــن السياســي الــذي يتابــع بدقــة 
كل منــزل يســتقبل عائــلات نازحــة مــن محافظــات 

أخــرى.

أهــم  مــن  وهــو  الحمــود،  ماهــر  المهنــدس 
الناشــطين، يجــد أن ســبب عــدم نجــاح الحــراك فــي 
المحافظــة يعــود لأســباب عديــدة أهمهــا أن النظــام 
عــزل  فــي  كبيــر  دور  لعــب  اســتطاع  الســوري 
الأقليــات عــن بقيــة فئــات الشــعب مــن خــلال تفعيــل 
النزعــات الطائفيــة، وبمــا يخــص الســويداء فعلــى 
ــى تهميشــها  مــدى أربعيــن عامــاً عمــل النظــام عل
اقتصاديــاً الأمــر الــذي أدى إلــى هجــرة القســم 
ــن  ــي حي ــى دول المهجــر، ف ــر مــن شــبابها إل الأكب
اســتطاع اســتغلال اغلــب شــباب المحافظــة نتيجــة 
للفقــر للتطــوع فــي ســلك الجيــش أو الشــرطة، 
فــي حيــن أن الذيــن اشــتركوا فــي العمــل الثــوري 
ــم يكــن لهــم الــدور الفاعــل  وبســبب قلــة عددهــم ل
فــي توعيــة المجتمــع وتفعيــل دور الحــراك كمــا 
صعوبــة  نســيان  دون  المحافظــات،  باقــي  فــي 
اتجاهاتهــم  اختــلاف  بســبب   بينهــم  التنســيق 
الفكريــة والسياســية، الأمــر الــذي أدى إلــى تفريــق 

ــوري. ــل الث ــي العم ــم ف ــدم توحده ــم وع صفوفه

ــي الســويداء  ــي ف ــا بالنســبة للموضــوع الإغاث  أم
ــم  ــن تنظي ــاً بشــكل أفضــل م ــود منظم ــده الحم فيج
ــة كان  ــي البداي ــى الأرض، فف ــوري عل الحــراك الث
العمــل يتــم بشــكل عفــوي مــن قبــل الأهالــي الذيــن 
الأخــرى،  المحافظــات  مــن  القادميــن  اســتقبلوا 
وبعــد ازديــاد عــدد النازحيــن بــدأ التوجــه إلــى 
العمــل المنظــم مــن قبــل مجموعــة مــن الناشــطين 
ــى جمــع  ــدأ العمــل عل ــث ب ــة، حي ــاء المدين مــن أبن
المســاعدات وتأميــن كل الاحتياجــات المطلوبــة.

أمــا مــازن، وهــو مــن ناشــطي المحافظــة، فيؤكــد: 
ــاء  ــن أبن ــي مــن مســاعدات هــو م ــا يأت ــع م “جمي
مــن  يأتــي  الأكبــر  القســم  نفســها،  المحافظــة 
مــن  جمعــه  يتــم  الباقــي  والقســم  المغتربيــن، 
الأهالــي عبــر مجموعــات شــبابية، ويتــم توزيعهــا 
ويضيــف  النازحــة”  العائــلات  إلــى  وإيصالهــا 
ــواد  ــى م ــاعدات إل ــل المس ــوم بتحوي ــازن: “ نق م
وســلع تفيــد النازحيــن )بطانيــات -فرشــات – مــواد 
ــى توزيعهــا عليهــم،  ــة وغيرهــا( ونشــرف عل طيب
كمــا أن قســماً مــن الأمــوال يذهــب إلــى تأمين ســكن 

للعائــلات النازحــة ودفــع إيجاراتهــا، ومنهــا يذهــب 
لصالــح العمليــات الجراحيــة أو تاميــن المســتلزمات 
الطبيــة، كمــا وتتــم متابعــة النازحيــن حتــى فــي 
شــؤونهم الأخــرى مثــل تســجيل أبنائهــم بالمــدارس 
ــم  ــا ت ــاج، كم ــة للمنه ــز دورات تقوي ــاح مرك وافتت
تشــكيل فريــق دعــم نفســي عمــل علــى زيــارة 
ــه عــن الأطفــال  النازحيــن والتقــرب منهــم والترفي
ــط النفســي،  ــالات الضغ ــن ح ــم م ــذات لإخراجه بال
ــه  ــق تطوعــي شــبابي يشــرف علي ــن خــلال فري م

مختصــون”.

ــي  ــار سياس ــل أي تي ــن قب ــي م ــم المال ــن الدع وع
معــارض كالمجلــس الوطنــي أو الائتــلاف الوطنــي 
جمــع  علــى  المشــرفين  أحــد  “زيــد”  يؤكــد 
التبرعــات أنــه لــم يتــم قبــض أي مبلــغ حتــى الآن، 
وكل الاعتمــاد علــى أمــوال أبنــاء المحافظــة فقــط، 

دون أي مســاعدة ماليــة مــن الخــارج.

وبمــا يخــص الإشــاعات التــي تتحــدث عــن تعــرض 
النازحيــن لمضايقــات مــن قبــل بعــض الأهالــي، 
التعــرض  أن  الناشــطين  أحــد  “مجــد”  يــرى 
للنازحيــن كان فــي حــالات نــادرة جــداً واســتثنائية، 
وأغلبهــا لا يعــود بالضــرورة  لســبب سياســي، 
حيــث يقــول: “الموالــون للنظــام والمعارضــون 
ــي مجــال  ــاه ف ــس الاتج ــي نف ــون ف ــوا يعمل ــه كان ل
العمــل الإغاثــي، حيــث اســتقبلوا العائــلات النازحــة 
ــن الشــبان  ــر م ــات، وشــارك الكثي ــوا التبرع وقدم
المواليــن النظــام فــي توزيــع المســاعدات وتأميــن 
ــث أن اختــلاف وجهــات  ــن، حي الاحتياجــات للاجئي
ــاة  ــع المعان ــى رف ــل عل ــي العم ــر ف ــم يؤث ــر ل النظ
ــا مــن المحافظــات الأخــرى، فاســتقبال  عــن إخوتن
ــاء  ــا كأبن ــم صفاتن ــن أه ــو م ــه ه ــف وإكرام الضي
ــف مجــد: “بالنســبة للنظــرة  ــل العــرب” ويضي جب
إلــى الســويداء علــى أنهــا محافظــة مواليــة للنظــام، 
ــا أن  ــدة، أهمه ــباب عدي ــك لأس ــس ذل ــا أرى عك أن
الســكان يميلــون إلــى تهدئــة الأمــور وعــدم الأخــذ 
بهــا نحــو اتجاهــات دمويــة أمــلاً بتــرك مــكان آمــن 
لمــن ينــزح مــن المحافظــات الأخــرى، مــع رفضهــم 
ــى حــرب  ــم إل ــام لجره ــاولات النظ ــكل مح ــم ل الدائ
طائفيــة وتحديــداً مــع أبنــاء محافظــة درعــا، وهــم 

ــا”. ــاع بينن ــت محــاولات الإيق ــا كان ــا مهم أخوتن

نشاط مع الأطفال النازحين إلى السويداء

شبان يقومون بأعمال إغاثة بالسويداء
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رأس المال على عقب

عدنان عبد الرزاق

 انتبهوا...
أموالنا تسرق و حقوقنا تبدد

بلغتهــا  التــي  والأثمــان  التكاليــف  تنــذر 
 48.4( الســوري  الشــعب  علــى  الحــرب 
مليــار دولار أي %81 مــن حجــم الناتــج 
( بتبعيــة لمــن ســيموّل ويبنــي فــي زمــن مــا 
بعــد ســقوط النظــام، لأن مقولــة “الأســد أو 
ــة،  ــان وحرفي ــكل إتق ــذ ب ــد” تنف ــرق البل نح
عــلَّ فــي تنفيذهــا ضربــاً لحواضــن الثــورة، 
ــع  ــن الواق ــارن بي ــدأ يق ــن ب ــحاباً مم أو انس
ــاطة  ــة، ببس ــة مضلل ــي مفاضل ــا كان، ف وم
لأنهــا تغفــل مــن أوصــل البــلاد للخــراب 
عــن  وحرياتــه  الإنســان  حقــوق  وتبعــد 
ــم  ــو عظي ــا ه ــيةً أن كل م ــة، متناس المقارن

وملهــم صنعــه إنســان عمــل بحريــة. 

ونقديــة  ماليــة  ومؤشــرات  أرقــام  ثمــة 
ــلاد  ــن ورث الب ــي أن م ــح، توح ــدأت ترش ب
دونمــا تعــب، ســيخرّب كل شــيء قبــل تركــه 
البــلاد، وتدلــل فــي الآن نفســه، أن النهايــة 
لــن تكــون بســقوط النظــام، وإن كان فــي 

ــلام.  ــكل الأح ــة ل ــقوط بداي الس

عجــز الموازنــة العامــة للدولــة الــذي لــم 
ــج  ــد عــن %3.8 مــن حجــم النات ــن ليزي يك
المحلــي الإجمالــي، زاد الآن عــن 11%، 
وتفاقــم عــبء الديــن العــام ليبلــغ 40% 
مــن الناتــج، وهــو الــذي لــم يــزد عــن 20% 
ــوّل  ــى الاســتدانة ليم ــكاء النظــام عل ــل ات قب
حربــه علــى شــعبه، ويغــدق فــي عطايــاه 
لمناصريــه ويســتميل مــن أدمــن الســرقة 
ــوريا  ــروف س ــر ظ ــي أكث ــى ف ــاد حت والفس

ــتنزافاً.  ــاً واس ألم

بحجــم  تتفاخــر  كانــت  التــي  ســوريا 
)18مليــار  الأجنبــي  النقــدي  الاحتياطــي 
دولار ( وباعتــدال نســبة التضخــم، بــدأت 
تقايــض النفــط الخــام بســلع وأســلحة، وتمــد 
ــة مشــوار الحــرب،  ــا للاســتدانة لمتابع يده
إن بإعــلان الاســتدانة المباشــرة كمــا حصــل 
مــن إيــران )مليــار دولار(، أو عبــر طبــع 
عملــة فــي روســيا )224 طنــاً( لتضــخ عملة 
ــة  ــة إنتاجي ــوق دون تغطي ــي الس ــورية ف س
وخدميــة لتمــول الرواتــب والأجــور، وتتابــع 
فــي رشــى المؤيديــن، لتصــل نســبة التضخــم 
إلــى نحــو %67 للســعر الرســمي ونحــو 

%90 فــي الســوق الســوداء.

ســورية  ثمــة وفــوداً  أن  ولعــل الأخطــر، 
تجــوب الــدول المناصــرة للظلــم والاســتبداد 
للاســتدانة باســم ســوريا والشــعب السوري، 
ــام  ــط الخ ــع النف ــروّج لبي ــرى ت ــوداً أخ ووف
بمــا  تقايضهــا  أو  المعدنيــة  والثــروات 
ــن  ــد م ــارة وف ــل زي ــرب، ولع ــتلزمه الح تس
ــن  ــون ط ــع ملي ــا لبي ــط لأوكراني وزارة النف
فوســفات هــي مؤشــر إعلانــي، إذ مــا خفــيّ 
ــم.  ــيا أعظ ــران وروس ــع إي ــل م ــي التعام ف

جرائــم  يوثــق  مــن  ثمــة  القــول:  نهايــة 
النظــام تجــاه المدنييــن والبنــى التحتيــة، 
ــرقات  ــق الس ــن يوث ــمعنا عم ــا س ــا قلم لكنن
التــي تتــم الآن وســتكون ربمــا ديونــاً علــى 
ســوريا المســتقبل، فــإن عجــزت المعارضــة 
عــن  المتخصصــة  الحقوقيــة  ومكاتبهــا 
اســترداد الأمــوال الســورية المحتجــزة فــي 
الحجــز  بعــد  أوروبــا وغيرهــا، وخاصــة 
ومنــع الســفر الــذي صــدر بحــق مــن حــوّل 
أمــوال الســوريين لخزائــن مصــارف أوروبــا 
وبعــض دول الجــوار، فحــرّيٌّ بمــن يقــوم 
علــى تلــك المكاتــب التحــرك ســريعاً ووقــف 
الســوري،  الشــعب  علــى  الديــون  تراكــم 
وإصــدار بيــان مــن الائتــلاف بعدم مســؤولية 
دولــة المســتقبل عــن الديــون التــي يأخذهــا 
ــوري.  ــعب الس ــا الش ــل خلاله ــام ليقت النظ

حكومة نظام الأسد ترفع أسعار الدواء... 
 ومعامل ومستود عات 
الأدوية تتوقف!

ريان محمد
عمــل النظــام الأســدي منــذ بدايــة الحــراك الشــعبي 
إثقــال  علــى  والديمقراطيــة،  بالحريــة  المطالــب 
كاهــل المواطــن الســوري بالأعبــاء المعيشــية، فــي 
ظــل سياســة ممنهجــه لعقــاب الشــعب الســوري 
بالكرامــة،  المطالبيــن  الثائريــن  احتضــن  الــذي 
أخــر تلــك السياســات كان رفــع أســعار الــدواء 
دون الـــ501 ليــرة ســورية، والتــي تشــمل اوســع 

شــريحة مــن الادويــة المســتهلكة.

»لم يكن ينقصنا إلا رفع أسعار 
الدواء حتى تزداد فرصتنا بالموت«

قالــت أم دلال، ربــة أســرة فيهــا خمســة أطفــال، 
ــي  ــدواء لك ــعار ال ــوا أس ــام«: »رفع ــة »ش لصحيف
يحرمــوا أطفالنــا مــن العــلاج، مــن أيــن نأتــي بالمال 
لكــي نؤمــن حاجياتنــا، نحــن نعانــي مــن جنــون 
ــع  ــا إلا رف ــن ينقصن ــم يك ــة:  »ل الأســعار«. مضيف

ــوت«. ــا بالم ــزداد فرصتن ــى ت ــدواء حت أســعار ال

ــة  ــام الأســدي أســعار الأدوي ــة النظ ــت حكوم ورفع
المحليــة الأســبوع الماضــي، حيــث تــم رفــع ســعر 
شــريحة الأدويــة التــي يصــل ســعرها إلــى 50 ليــرة 
ــرة  ومــا دون بنســبة %40، وشــريحة الـــ100 لي
ومــا دون %25، والشــريحة التــي يصــل ســعرها 
ــرة ومــا دون %10، وشــريحة 500  ــى 300 لي إل
ــوق  ــا ف ــرة وم ــريحة 501 لي ــا الش ــرة %5، أم لي
فلــم يشــملها الارتفــاع، وعللــت الحكومــة الأســدية 
قرارهــا هــذا بالظــروف الحاليــة وارتفــاع تكاليــف 

الإنتــاج وســعر الصــرف.

مــن جانبــه، قــال أبــو نــوار، موظــف: »إننــا نعانــي 
ــة، وخاصــة  ــواع الأدوي ــن أن ــد م ــدان العدي ــن فق م
ــى  ــاً إل ــة«. لافت ــراض المزمن ــلاج الأم ــة بع المتعلق
لتســعيرة  تخضــع  تعــد  لــم  الــدواء  أن »أســعار 
الأدويــة  أنــواع  مــن  العديــد  أن  موحــدة، حيــث 
ارتفعــت أســعارها فــي الفتــرة الماضيــة، مــع نــدرة 

ــوق«.       ــي الس ــا ف توفره

ــن أن: »الصيدليــات تبيــع اليــوم أنواعــاً بديلــة  وبيّ
عــن الأدويــة التــي كانــت متوفــرة فــي الســوق 

ــة«. ــل فاعلي ــا اق ــابقا، لكنه س

»معظم شركات الأدوية قد انخفض 
انتاجها أو توقف«

مــن جهتــه، قــال الصيدلانــي ســليم: » نحن نشــتري 
العديــد مــن الأدويــة بأســعار مرتفعــة، حيــث يقــول 
الموزعــون أن معظــم شــركات الأدويــة قــد انخفــض 
ــي الأســواق هــو   ــاع ف ــا يب ــف، وم ــا أو توق إنتاجه
ــل  ــة نق ــى صعوب ــة إل ــا، إضاف ــاً لديه ــا كان مخزن م

الأدويــة بســبب الأوضــاع الأمنيــة المترديــة«.

ــة  ــد مــن مســتودعات الأدوي ــى أن »العدي ــت إل ولف
خفضــت مبيعاتهــا فــي الفتــرة الأخيــرة، مــع تزايــد 

الحديــث عــن رفــع أســعار الأدويــة«.

وأوضــح ســليم أن »الصيدليــات تعتمــد فــي الوقــت 
ــدت  ــي فق ــة الت ــدة للأدوي ــل جدي ــى بدائ ــي عل الحال
مــن الســوق«. مبينــا أن »مصــادر هــذه البدائــل 
هــي إمــا الاســتيراد او التهريــب، حيــث ينعكــس 
ــعارها«.    ــى أس ــدولار عل ــرف ال ــعر ص ــاع س ارتف

الأدويــة  خطــر  مــن  صحيــة  منظمــات  وتحــذر 
المهربــة، حيــث أنهــا غيــر موثوقــة المصــدر، كمــا 
يتــم نقلهــا بطــرق لا تحافــظ علــى صلاحيــة موادهــا 
الفعالــة، وتتعــرض للمؤثــرات المناخيــة وســوء 

ــن.  التخزي

ــام لـ«المؤسســة العامــة للتجــارة  ــر الع وكان المدي
ــة  ــراً أن كمي ــال مؤخ ــود ق ــد حم ــة« محم الخارجي
المســتوردات مــن الجانــب الإيرانــي بلغــت 90 طنــاً 
مــن الأدويــة، لافتــا إلــى أن مــا أنجزتــه المؤسســة 
الســوق  مســتلزمات  كافــة  اســتيراد  حيــث  مــن 
 6 مــدى  علــى  اســتيراده  تســتطع  لــم  الداخلــي 

ــابقة! ــنوات س س

تقرير: خسائر الاقتصاد السوري نحو 48.4 
مليار دولار حتى نهاية 2012 نتيجة الأزمة

قــدر تقريــر اقتصــادي خســائر الاقتصــاد الســوري 
بالأســعار  أميركــي  دولار  مليــار   48.4 بنحــو 
مايعــادل  وهــو   ،2012 نهايــة  حتــى  الجاريــة 
ــي لســورية  ــي الإجمال ــج المحل ــن النات %81.7 م
العــام 2010، معيــدا الســبب إلــى الأزمــة التــي 

تشــهدها البــلاد. 

وبيــن التقريــر الصــادر مؤخــراً  تحــت عنــوان 
ــة  ــار الاجتماعي ــذور والآث ــورية الج ــة الس »الأزم
يتــوزع  الخســارة  »إجمالــي  أن  والاقتصاديــة«، 
علــى %50 خســارة فــي الناتــج المحلــي الاجمالــي 
ــال و7%  ــزون رأس الم ــي مخ ــرار ف و%43 أض

ــكري«.  ــاق العس ــي الإنف ــادة ف زي

مــن  الأكبــر  »الجــزء  أن  التقريــر  وأضــاف 
الداخليــة  التجــارة  قطــاع  فــي  كان  الخســارة 
التحويليــة  والصناعــات  والاتصــالات  والنقــل 
الخســارة  مــن   83% وتشــكل  والاســتخراجية 
الكليــة«، لافتــا إلــى أن الأزمــة »ســتؤثر علــى 

الســوري«. الاقتصــاد  هيكليــة 

وذكــر التقريــر أن »الاســتهلاك العــام ازداد فــي 
ــف  ــدلات التوظي ــادة الأجــور ومع 2011 نتيجــة زي
العــام، وانخفــض قليــلاً فــي 2012«، فــي حيــن 
شــكل  المحلــي،  الخــاص  الاســتهلاك  »تراجــع 
بنســبة  الناتــج  خســارة  مــن  الأكبــر  المكــون 

.»42%

كمــا »تراجــع الانفــاق الاســتثماري نتيجــة »تراجــع 
وبــات  المخاطــر،  وازديــاد  العامــة  الإيــرادات 

مجمــوع الاســتثمارين العــام والخــاص يشــكلان 
%7 مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي«.

وكانــت تقاريــر أفــادت فــي وقت ســابق أن عشــرات 
ــم  ــوريا، ليت ــن س ــرت م ــدولارات هاج ــارات ال ملي

اســتثماراها فــي دول عربيــة وأجنبيــة. 

وتوقــع التقريــر أن تكــون الأزمــة قــد أدت إلــى »نمو 
ســالب فــي الناتــج المحلــي بمعــدل %3.7 عــام 
ــو  ــع نم ــة م ــام 2013، مقارن 2012 و%18.8 الع

ــي 2011 «. ــة %7.1 ف ــل الأزم ــي كان قب إيجاب

نمــو  إلــى  ســتؤدي  الأزمــة  إن  التقريــر  وقــال 
الحكوميــة  الموازنــة  فــي عجــز  حــاد  وارتفــاع 
نتيجــة زيــادة الإنفــاق الحكومــي الجــاري المترافــق 

مــع انخفــاض العائــدات بشــكل كبيــر.

فــي  آخــر  جــزء  »هنــاك  أن  التقريــر  وأضــاف 
الإنفــاق  ارتفــاع  هــو  الاقتصاديــة  الخســائر 
ــج«،  ــابات النات ــي حس ــدرج ف ــر الم ــكري غي العس
مبينــا أن »الخســائر لــم تنعكــس بحســابات خســارة 
ــاق  ــع والإنف ــة التصني ــي، لأن ميزاني ــج المحل النات
العســكريين بمعظمهــا لا تشــمل فــي الحســابات 

القوميــة«.

ــكري  ــادة فــي الإنفــاق العس ــر »الزي ــدر التقري وق
بنســبة %2.2 ســنوياً مــن الناتــج المحلــي فــي 
مليــار   3.6 أي   ،2012 العــام  و6.6%   ،2011

الجاريــة«. بالأســعار  أميركــي  دولار 

»الأدوية شبه مقطوعة عن ريف دمشق«

 مــن جانبــه، قــال معتــز، صيدلــي فــي ريــف دمشــق، 
ــف دمشــق،  ــة شــبه مقطوعــة عــن ري أن »الأدوي
حيــث معظــم مــدن وبلــدات الريــف الدمشــقي تشــهد 
ــات قصــف جــوي ومدفعــي، مــا يتســبب فــي  عملي

وضــع صحــي ســيء«.

هنــاك  النقــص  هــذا  مــع  »بالتزامــن  وأضــاف: 
دمشــق  ريــف  صيادلــة  نقابــة  أن  معلومــات 
ــي  ــة ف ــة المتبقي ــات الأدوي ــى شــراء كمي ــل عل تعم
صيدليــات الريــف، لإعــادة توزيعهــا علــى المناطــق 
تعمــل  »كيــف  متســائلا:  نقصــاً«.  تشــهد  التــي 
النقابــة علــى ســحب الــدواء مــن الريــف الدمشــقي 

لتعيــد توزيعــه علــى مناطــق أخــرى؟!«.

»معامل ومستودعات وصيدليات توقفت 
عن العمل بانتظار الأسعار الجديدة« 

وأفــادت مصــادر صيدليــة أن »هنــاك بعــض معامــل 
العمــل وربطــت عودتهــا  توقفــت عــن  الادويــة 
لإنتاجهــا بصــدور نشــرة رســمية تبيــن أســعار 

ــع  ــرار وزارة الصحــة برف ــد ق ــدة بع ــة الجدي الأدوي
عــن  المســتودعات  توقفــت  حيــن  فــي  الســعر، 
صيادلــة  وهنــاك  للصيدليــات،  الأدويــة  توزيــع 
ــل  ــل العم ــاود المعام ــى تع ــم حت ــوا صيدلياته أغلق
ــن  ــعار م ــرة الأس ــدور نش ــن ص ــة، ولحي ــن جه م

جهــة أخــرى«.

معامــل  أن  بينــت  اقتصاديــة  تقاريــر  وكانــت 
ومســتودعات الأدويــة، التــي اســتمرت فــي العمــل، 
ارتفعــت أرباحهــا نحــو %50، نتيجــة إعــادة تقييــم 
بضائعهــا علــى ســعر صــرف الــدولار الــذي تجــاوز 
ــود  ــن وج ــم م ــك بالرغ ــورية، وذل ــرة س الـــ90 لي
ــدم  ــا ع ــي مقدمته ــا، ف ــام عمله ــدة أم ــات ع معوق

ــازوت. ــاء والم ــر الكهرب توف

نذكــر هنــا أنــه مــع ارتفــاع أســعار الــدواء ونقصــه، 
ــرة،  ــة كبي ــاء مادي ــل المواطــن الســوري أعب يتحم
فــي وقــت يعيــش معظــم الســوريون فيــه حالــة 
اقتصاديــة خانقــة، بســبب الآلــة العســكرية للنظــام 
ــات الآلاف  ــزوح مئ ــي ن ــببت ف ــي تس ــدي، الت الأس
للحركــة  توقــف  وشــبه  ســكنهم،  مناطــق  مــن 

ــلاد.  ــاء الب ــم أنح ــي معظ ــة ف الاقتصادي

وتشــن قــوات النظــام الأســدي حملــة عســكرية 
بالحريــة  المطالبيــن  للنظــام  المناهضيــن  علــى 
والديمقراطيــة، اســتخدمت خلالهــا شــتى أنــواع 
الأســلحة المتوســطة والثقيلــة، مــا تســبب فــي 
مقتــل أكثــر مــن 60 ألــف شــخص موثقيــن مــن قبــل 
الأمــم المتحــدة، ودمــار كبيــر فــي الأمــلاك العامــة 

ــة.    ــى التحتي ــى البن ــة إل ــة، إضاف والخاص

ورأى التقريــر فــي نهايتــه أن »هــذه الخســارة 
عــن  نتجــت  التــي  بالخســائر  مقارنــة  كبيــرة 

أخــرى«. بــدول  الداخليــة  النزاعــات 

 الدين العام لحكومة الأسد 
يبلغ 7.5 مليار دولار

وفــي ســياق ذي صلــة، كشــف تقريــر اقتصــادي أن 
ــام الماضــي  ــغ الع ــة الأســد بل ــام لحكوم ــن الع الدي
ــبته 46.2%  ــو مانس ــار دولار، وه ــو 7.5 ملي نح
مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي بالأســعار الجاريــة.

يشــار إلــى أن تقاريــر أخــرى أفــادت أن الديــن العــام 
لحكومــة الأســد بلــغ نحــو 19 مليــار دولار فــي 
نهايــة عــام 2012، وأن نظــام الأســد تعــرض إلــى 
العديــد مــن الانتقــادات حــول سياســاته الاقتصاديــة 
خــلال الأزمــة، والتــي تســببت فــي انخفــاض ســعر 
صــرف الليــرة، وارتفــاع الأســعار بشــكل جنونــي، 

إضافــة إلــى ارتفــاع نســبة البطالــة والتضخــم.     

الســوري  »المركــز  عــن  تقريــر صــدر  وتوقــع 
لبحــوث السياســات« فــي دمشــق، أن يكــون الديــن 
الخارجــي للحكومــة بحــدود مليــاري دولار، فــي 
ــار  ــي 5.5 ملي ــي بحوال ــن الداخل ــون الدي ــن يك حي

دولار.

أيــام عــن  وكانــت حكومــة الأســد أعلنــت قبــل 
ــران،  ــن إي ــار دولار م ــرض ملي ــى ق ــا عل حصوله
ــة،  ــات خدمي ــح قطاع ــه لصال ــي نصف سيســتخدم ف
علــى رأســها الصحــة والكهربــاء عبــر شــركات 
إيرانيــة، والنصــف الأخــر يوضــع كوديعــة بهــدف 

ــرة. ــتقرار اللي ــم اس دع

وبيــن التقريــر أن %28.3 مــن إجمالــي الخســائر 
فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي والبالغــة 6.8 مليــار 
ــة  ــات الغربي ــبب العقوب ــت بس ــي، كان دولار أميرك

التــي فرضــت علــى ســورية منــذ بدايــة الأزمــة.

وتوقــع التقريــر ازديــاد العجــز فــي الماليــة العامــة 
ــا كان 10.3%  ــام 2012، بعدم ــغ %16.7 ع ليبل

العــام 2011. 

الأوروبــي  والاتحــاد  العربيــة  الجامعــة  وكانــت 
فرضــت  أخــرى  دول  إلــى  إضافــة  وأميــركا 
مجموعــة مــن العقوبــات الدبلوماســية والاقتصادية 
طالــت مســؤولين فــي النظــام الأســدي ورجــال 
الأعمــال ومؤسســات اقتصاديــة لدعمهــا العنــف 
ــه  ــن ل ــع المناهضي ــي قم ــام ف ــه النظ ــذي ينتهج ال

بالحريــة. والمطالبيــن 
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تحقيق ميداني من قلب دوما المحررة..

الحياة تستمر رغم حرب الإبادة... 
عشرة آلاف عائلة تقرر الصمود تحت القصف و وسط الدمار

تحقيق سمارة القوتلي- دوما

ــر مــن  ــذ أكث ــوبة م ــدينة منكــ ــف الدمشــقي، مـ ــة الري ــا، عاصم ــة دومــ ــر مدين تعتب
أربعــة أشــهر، حيــث تفتقــــر هــذه المدينــة منــذ معركــة تحريــر البــــرج الطبــي بتاريــخ 
2012/10/25 إلــى الكهربــاء والمـــاء والاتصــالات بأنواعهــا، كمــا وتفتقــر لمعظــم 
أنــواع الــــمستلزمات الخدميــة بســــبب تدمــــير الســوق الأساســي فيـــها وهــو ســوق 
ــة دمشــق بســبب الحصــار  ــن  العاصم ــا وبي ــا بينه ــقطاع التواصــل م ــلاء، وانــ الج
الخانــق الــذي تتعــرض لــــه البلــدة. وقــد قامــت قــوات النظــام الأســدي بفــرض ســور 
ــد الخــروج  ــن يري ــكل مــ ــاً ل ــاً يجعــل التحــرك صعب ــق يشــكل طوقــاً صلب حــول دمشــ
والدخــول إلــى دومــا، كمــا اتبــع النظــام الأســدي أكثــر السياســات العنصريــة بشــاعة 
علــى حواجــزه الأمنيــة والعســكرية، حيــث يتــم التضييــق والتدقيــق علــى كل شــخص 
ــاث أو  ــة، ســواء أكان مــن الإن ــة الدوماني ــه الخان يتواجــد فــي دمشــق وتحمــل هويت

الذكــور. 

ويــزداد عنــف النظــام الأســدي علــى هــذه المدينــة الصامــد كل يــوم، وتتصاعــد وتيــرة 
القصــف عليهــا بشــتى الأســلحة  اعتقــاداً مــن نظــام الأســد أن قــادر علــى تركيعهــا. 
ويدعــي النظــام هــذه المدينــة لا يقطنهــا ســوى عناصــر الجيــش الحــــر، وهــذه الحجــة 
ــى  ــد العنــف غيــر صحيحــة عل ــاة وتصعي التــي يســتند عليهــا فــي قطــع مــوارد الحي
الإطــلاق، ففــي داخــل دومـــا الآن مــا لا يقــل عــن عشــرة آلاف عائلــة، والدليــل في ذلك 
تصاعــد أعــداد الشــهداء مــن النســاء والأطفــال، ممــا يؤشــر أيضــاً علــى اســتهداف 

مباشــر للســكان دون المســلحين. 

عروس الثورة..

دومــا أهــم مــدن محافظــة ريف دمشــق 
فــي ســوريا، ومركــز المحافظــة، يبلــغ 
تعــداد ســكانها 109106 نســمة، وفقــاً 
ــام  ــل ع ــي أوائ ــجل المدن ــات الس لبيان

2004 م.

المـــــــــــدن  مــن  تعتبــر  المدينــة 
لهــا  وتتبــع  الكبيــــــرة  الريفيـــــة 
الشـــــيفونية  مثــل  عديــدة  مناطــق 
والريحــان، وتذكــر المصــــــــادر أن 
الآراميــة. للحقبــة  يعــود   تاريخيهــا 
المناطــق  أول  مــن  دومــا  كانــت 
الســورية التــي انضمــت إلــى الثــورة، 
حيــث خرجــت أول مظاهــرة فيهــا فــي 
25\3\2011 وذلــك فــي الجمعــة التــي 
أطلــق عليهــا الناشــطون اســم »جمعــة 
واحــد  أســـــبوع  بعــد  أي  العــزة«، 
أشــعلت  التــي  المظاهــرة  مــن  فقــط 
 الثــورة الســورية فــي درعــا البلــد.
عُرفــت دومــا بمظاهراتهــا الســلمية 
النظــام  المطالبــة بإســقاط  الضخمــة 
الأســدي، ولذلــك قــام الجيـــــــــــش 
مــرات.  عــدة  باقتحامهــا  الأســدي 
ــش الســوري الحــر  ومــع نشــوء الجي

حدثــت معــارك كبيــرة للســيطرة علــى 
المدينــة بينــه وبيــن الجيــش الأســدي، 
للانســحاب  الحــر  الجيــش  واضطــر 
مــرة. مــن  أكثــر  المدينــة   مــن 
إلا أنــه وبعــد المجــزرة التــي نفذهــا 
الشــبيحة بعــدد مــن النســاء والأطفــال 
ــة  ــب التابع ــت الكتائ ــة، قام ــي المدين ف
حاجــــــــز  بتحريــر  الحــر  للجيــش 
أكبـــــر  وهــو  الطبــي«،  »البــرج 
حواجــز النظــام الأســدي فــي المدينــة، 
دومــا  مــن  الأســد  قــوات  وطــردت 
...2012\10\25 بتاريــخ   نهائيــاً 

 قدمــت دومــا 1733 شــهيداً موثقــاً 
مــن أبنائهــا، إضافــة لآلاف المعتقليــن 
عــدة  حاليــاً  وتديرهــا  والمفقوديــن، 
مجالــس محليــة ثوريــة، وقــد انضــوت 
هــذه المجالــس مــع كتائــب الجيــش 
ــات  ــس والفعالي ــوم المجال ــر وعم الح
الغوطــة  فــي  الثوريــة  والقــوى 
سياســي  تكتــل  ضمــن  الشــرقية 
ــوى  ــي لق ــوري هــو »التجمــع الوطن ث
الثــورة فــي الغوطــة الشــرقية« وهــو 
الداخــل  لثــوار  سياســي  تكتــل  أول 
الســورية.. الأرض  علــى     ينشــأ 

ــي ظــل  ــش الســكان إذاً ف ــف يعي كي
ــر الممنهــج؟  هــذا القصــف والتدمي
بعــــد الدراســات المباشرة لحالة الســــكان، وإجراء 
مقابــلات عديــدة معهــم تبيــن أن جميــع الســكان 
المتواجديــن فــي دومــا، الرازحيــن تحــت القصــف 
المســتمر، قــد عــادوا إلــى المدينــة مجبريــــن مــن 
العاصمــة دمشــق وباقــي أريافهــا التــي لــم يعــد 

ــمأوى والغــذاء.  ــن الــ ــر للنازحي فيهــا مــا يوف

عزيمة هائلة للاستمرار في الحياة 
يعــادل دمــار الأبنيــة الســكنية فــي مدينــة دومـــا مــا 
يقــارب 60 بالمئــة، وتحــاول اللجــان والإدارات 
المتواجــدة فــي المدينــة تأميــن بعــض البيــوت لمــن 
دمــرت دورهــم فــي القصــف، وذلــك مــن خــلال 
تأهيــل  الأقبيــة غيــر المســكونة أو مــن خــلال بيوت 
مــن هجــروا المدينــة خوفــاً مــن القصــف المســتمر.

يدبـــّـر أهالــي دومــــا شــؤونهم فــي ظــل غيــاب 
تحتــاج  التــي  المولــدات  الكهربــاء عــن طريــق 
ســاعات   3 تشغيلهــــا  ويتــم  المــازوت،  لمــادة 
ــة  ــدت بعــض الإدارات المدني ــا عم ــط، كم ــلاً فقــ لي
ــر  ــاء عب ــى تشــغيل الكهرب ــدة إل ــة فــي البل والمحلي
ــة، إلا أن القصــف  ــب خــط مــن خطــوط الدول تهري
المنهجــي حتــى الآن يســتهدف كل كبــل مــن أكبــال 

الكهربــاء بقذائــف الهــاون والطيــران. 

أزمــة الكهربــاء تعتبــر هــي الحد الفاصــل الذي جعل 
حيــاة النــاس شــديدة الصعوبــة، يتخطاهــا الســكان 
الميســورون مــن خــلال تشــغيل المولــدات ليــلاً 
ــاء  ــى كهرب ــاء عل ــواحن الكهرب ــض ش ــحن بع وش
ــدة، والاعتمــاد علــى ضــوء الشــمس نهــاراً.  المول
أمــا الفقــراء والمعدمــون فقــد أكــد أحدهــم: »نحتــاج 
كل أســبوع إلــى 100 ليــرة ثمنــاً للشــموع، وهــذا 
دون الطعــام والشــراب«  فهــم يقضــون النهــار 
علــى ضــوء الشــمس، وفــي المســاء يعيشــون 

ــلا  ــى ضــوء الشــمع، ف ــدون عل ــة ويعتم ــي العتم ف
يســتطيعون غســل ثيابهــم إلا علــى الأيــدي وبالمــاء 
البــارد، ولا يســتطيعون ممارســة أعمالهــم اليوميــة 

بشــكل طبيعــي كســائر النــاس. 

 أمــا بالنســبة للميــاه فهــي مقطوعــة بالتزامــن مــع 
الكهربــاء، ويحصــل عليهــا الســكان مــن خــلال 
تعبئــة الصهاريــج أو مــن خــلال مولــدات الكهربــاء، 
وفــي غالــب الأحيــان يقضــي الســكان أوقاتهــم 
ــد  ــط عن ــاه، ويســتخدمونها فق ــي المي ــن ف مقتصدي
فــي  مــرة  للاســتحمام  أو  القصــوى،  الضــرورة 

ــرت!  ــذا إن توف ــهر، ه الش

 تعتبــر مــادة الخبــز هــي الهاجــس الأكبــر بالنســبة 
ــراً  ــداً نظ ــاً ج ــدو صعب ــا يب ــا، وتأمينه ــكان دوم لس
ــة  ــاس كل ليل ــي الن ــن، ويقض ــادة الطحي ــص م لنق

ــز واحــدة.  ــي انتظــار شــراء ربطــة خب وقتهــم ف

 بالنســبة للخضــار والمواد الغذائية من أرز وســمن 
وزيــت، افتتــح عديــد مــن النــاس محالـــهم فــي 
الشــهر الأخيــر، فأصبــح فــي المدينــة عــدد لا بــأس 
بــه مــن الحوانيــت المفتوحــة بنســبة تقــارب الــدكان 
فــي كل ثلاثــة شــوارع، بهــدف ســد حاجــة الســكان 
الأساســية مــن هــذه المــوارد، وذلــك يعــود لصمــود 
ــاة  ــادة الحي ــى إع ــديد عل ــم الش ــي وإصراره الأهال
 الطبيعيــة لمدينتهــم رغــم هــذا التدميــر القاتــل. 

وانقســام  متــردٍ..  صحــي  وضــع 
التدفئــة! فــي  طبقــي 

 أمــا الأزمــة الكبــرى فتتجلــى فــي نقــص مــادة 
البنزيــن والمــازوت، حيــث نشــأت فــي هــذه الفتــرة 
طبقتــان مــن النــاس: طبقــة معهــا قليــل مــن المــال 
وبالتالــي  والمــازوت  البنزيــن  تأميــن  تســتطيع 
ــاء بشــكل متواصــل،  ــاء والم ــا الكهرب ــر لديه تتوف
ــل  ــا يجع ــذا م ــيء، وه ــا أي ش ــس لديه ــة لي وطبق
أمــرض الأطفــال والنســاء تتفاقــم بســبب البــرد 

القــارص الــذي تضاعــف هــذا العــام، لا ســيما بعــد 
تدميــر الأبنيــة الســكنية التــي كانــت تســد قليــلا مــن 

ــكان.  ــن الس ــرد ع ــواء والب اله

ــة  ــئ كهربائي ــا مداف ــي دوم ــع لا توجــد ف ــي الواق ف
ــي  ــئ الت ــدر المداف ــاء، وتن ــاع الكهرب ــرا لانقط نظ
ــازوت-  ــود )الم ــواع  الوق ــف أن ــى مختل ــد عل تعتم
الغــاز- الكيروســين( بســبب أزمــة المحروقــات.

التــي تســمى  الغذائيــة  للوجبــات  بالنســبة  أمــا   
»إغاثــة مجانيــة« للمناطــق المنكوبــة فــإن مــا 
ــوى  ــي س ــداً ولا يكف ــل ج ــا قلي ــة منه ــل للمدين يص
حاجــة عــدد قليــل جــداً مــن النــاس، خاصــة الأطفــال 
ــذه  ــي ه ــكان ف ــم  الس ــم أن معظ ــع العل ــام، م الأيت
المدينــة هــم عائــلات منكوبــة ســواء إن كانــوا مــن 

ذوي الشــهداء أو لــم يكونــوا. 

تحســن الوضــع الصحــي نســبياً بالمقارنــة بمــا 
كانــت عليــه المدينــة ســابقاً نظــراً لتطــوع عــدد 
كبيــر مــن المســعفين والممرضيــن فــي الخدمــة 
ــزال تعانــي  ــة، لكــن دومــا لا ت ــة فــي المدين الصحي
ــي  ــن، كمــا وتعان ــاء الاختصاصيي مــن نقــص الأطب
التيــار  انقطــاع  مــن  البنزيــن  أزمــة  ظــل  فــي 
الكهربائــي المتواصــل الــذي تعمــل عليــه معظــم 
ــرة  ــز المتوف ــإن المراك ــي ف ــة، وبالتال الآلات الطبي
ــوم. ــي الي ــاعتين ف ــا إلا س ــارس عمله ــد تم ــم تع ل

نــظام القصف... وحرب الإبادة 
لا يــكل النظــام الأســدي أو يمــل فــي إنهــاك أهالــي 
عليهــم،  والتضييــق  ومحاربتهــم  دومــا  مدينــة 
ــام الســاعة الخامســة  ــذ تم ــدأ القصــف من ــث يب حي
صباحــاً بقذائــف الهــاون وراجمــات الصواريــخ، 
ومــا إن تشــرق الشــمس حتــى تبــدأ طائــرات الميــغ 
ــى  بالاســتطلاع والقصــف الهمجــي والوحشــي عل
الأبنيــة بمــا يعــادل ثــلاث غــارات فــي اليــوم تقريبــاً، 
إضافــة لـــقذائف الهــاون المتواصلــة والتــي  يبلــغ 

ــاً. ــق تقريب ــة كل 3 دقائ ــا قذيف معدله

مــن  والقذائــف  الغــارات  هــذه  ضحايــا  معظــم 
التجاريــة  المحــال  وأصحــاب  العــزل  المدنييــن 
والنســاء والأطفــال، وفــي هــذا الســياق لا بــد  مــن 
ذكــر المجــزرة التــي راح ضحيتهــا طفــل صغيــر 
أختهــا  وابــن  وأمهــا  الــدرة  )ربــاب  وامرأتــان 

النــزوح.  مــن  أثنــاء عودتهــم  الصغيــر( 

لقــد  أصبحــت هــذه المدينــة مقــراً للســكان المدنييــن 
ــى الأطــراف  ــا إل ــش الحــر منه ــد أن خــرج الجي بع
والمناطــق المجــاورة، فــإذا كان النظــام الأســدي 
ــد  ــم يع ــه ل ــداً أن ــم جي ــو يعل يحــارب المســلحين فه
ثمــة مــن جيــش حــر فــي دومــا، فمــن يحــارب إذا 
ــد لهــم مــن  ــم يع ــن ل ــال الذي ســوى النســاء والأطف
مــلاذ آمــن ســوى مدينتهــم... مــا يحــدث فــي دومــا 
وعمــوم الغوطــة الشــرقية تنطبــق عليــه كل صفــات 

حــرب الإبــادة.
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حكومة النظام الأسدي تستمر بهدم المنازل... 

وأكثر من ربع الشعب السوري بات مشرداً!

- كلفة إعادة الإعمار تحتاج 70 مليار دولار
- الأحياء الموالية نجت من »إعادة التنظيم«

- 1.3 مليون منزل مهدم ومتضرر
- تدمير الوحدات السكنية أدى إلى تشرد 6.5 مليون سوري

ريان محمد 

الأســدي  النظــام  حكومــة  تواصــل 
معاقبــة  إلــى  الراميــة  سياســاتها 
ــراكاً  ــهدت ح ــي ش ــق الت ــي المناط أهال
حيــث  والكرامــة،  بالحريــة  مطالبــاً 
عمــدت عقــب قطــع الكهربــاء والميــاه 
والخدمــات الأخــرى إلــى هــدم المنــازل 
تحــت شــعار إعــادة التنظيــم، ليفتــرش 
والجوامــع،  الأرصفــة  أصحابهــا 
ويهــدف هــذا »التنظيــم« إلــى تهجيــر 
ســكان هــذه الأحيــاء وتفكيــك الروابــط 
الاجتماعيــة بينهــم، متغاضيــاً عــن 
بــه  تســبب  الــذي  الدمــار  تكلفــة 
إعــادة  يســتغرقه  الــذي  والوقــت 
ــون أن  ــدر متفائل ــث يق ــار، حي الإعم
ــام  ــة الع ــى نهاي إعمــار مــا تهــدم حت
مــن  أكثــر  إلــى  يحتــاج  الماضــي 
20 عامــاً، إضافــة إلــى 70 مليــار 

دولار!!    

 مواطنون: النظام شردنا...
ويريد أن يزيل الأماكن التي 

طالبت بالحرية والكرامة  
أحــد ســكان منطقــة »ســليخة«  أبــو شــادي، 
فــي حــي التضامــن بدمشــق، فــي الســتينيات 
ــت  ــام«: »أمضي ــة »ش ــال لصحيف ــر، ق ــن العم م
عمــري وأنــا أعمــل لأمتلــك منــزل يجمعنــي مــع 
عائلتــي، إلا أن النظــام اكتشــف عقــب 20 عامــاً 
أن المنطقــة مخالفــة واتخــذ قــراراً بهدمهــا، دون 

ــه«. ــأوي إلي ــل ن وجــود بدي

فــأولادي  النظــام،  شــردنا  »لقــد  وأضــاف: 
وخــارج  داخــل  مناطــق  عــدة  فــي  انتشــروا 
المحافظــة بحثــاً عــن المــأوى بعــد أن كان يجمعنــا 

بيــت واحــد«.

مــن جانبــه، قــال لنــا هانــي، موظــف ورب أســرة 
مكونــة مــن خمســة أشــخاص، كان يقيــم فــي 
منطقــة بســاتين الــرازي فــي المــزة بدمشــق: 
»أخرجونــا مــن منزلنــا، ولــم يســمحوا لنــا حتــى 
ــي  ــوا منزل ــاً: »هدم ــزل« مضيف ــاث المن بأخــذ أث
ورمونــي مــع عائلتــي فــي الشــارع«. وتســاءل: 
»أيــن كان هــذا النظــام عندمــا كان تجــار البنــاء 
يبنــون هــذه المناطــق علــى مــرأى مــن الجميــع«.

ــن  ــارض، م ــط مع ــادي، ناش ــال ف ــه، ق ــن جانب م
تهجيرنــا  بهــدف  منازلنــا  دمشــق: »يهدمــون 
وتشــريدنا، عقابــاً لنــا لأننــا وقفنــا فــي وجــه 
مضيفــاً:  المتغطــرس«  النظــام  هــذا  عنجهيــة 
التــي  الأماكــن  ملامــح  يمحــوا  أن  »يريــدون 
ــة  ــن بالحري ــام مطالبي ــه النظ ــا بوج ــرخ أهله ص

والكرامــة«.

ــه  ــت بوج ــي انتفض ــق الت ــاف: »إن المناط وأض
النظــام، تعرضــت للقصــف الجــوي والصاروخي، 
ليقــوم شــبيحته بعــد ذلــك بســرقة مــا تبقــى منهــا، 
ثــم يعــود ويهدمهــا«، لافتــا إلــى أن »الهــدم يتــم 

فــي المناطــق المعارضــة فقــط«.

وريفهــا  دمشــق  فــي  مناطــق  عــدة  وكانــت 
تعرضــت للهــدم، منهــا فــي أحيــاء التضامــن 
وبســاتين الــرازي فــي المــزة والقابــون وجوبــر 
وبلــدة حــران العواميــد، حالهــا حــال بابــا عمــرو 
فــي حمــص وصــلاح الديــن فــي حلــب، وغيرهــا 

ــات  ــي حيــن تنتصــب مناطــق المخالف ــر. ف الكثي
الــورور  86 وعــش  للنظــام كالمــزة  المواليــة 
وحــي الــورود دون أن يطالهــا أي تهديــد بالهــدم 

»التنظيــم«!       أو 

 مــن جهتهــا، أقــرت حكومــة النظــام مؤخــراً، 
ريــف  فــي  مناطــق  باســتملاك  يقضــي  قــراراً 
والأبــراج  الأعمــدة  وضــع  بهــدف  دمشــق، 
ــة وقطــع  ــلات الهوائي ــر الكلاب ــة وتمري الكهربائي
نــص  حيــث  شــبكاتها،  تعيــق  التــي  الأشــجار 
القــرار رقــم 18905 علــى »اســتملاك العقــارات 
التوتــر  خــط  وحــرم  مســار  ضمــن  الواقعــة 
العالــي 66 ك.ف الممتــد بيــن محطتــي تحويــل 
تشــرين – المطــار، وعقــارات مــن منطقــة حــران 
ــة قيســا 44  ــة، ومــن منطق ــد 54 العقاري العوامي
ــن  ــة، وم ــة 48 العقاري ــن الجعيدي ــة، وم العقاري
منطقــة الكفريــن 55 العقاريــة، ومــن منطقــة 
ــة غســولة  ــة، ومــن منطق الخامســية 49 العقاري

العقاريــة«.  57

 مواطنون يطالبون بوقف
 »هدم واستملاك ممتلكاتهم«

دفــع القــرار المذكــور أصحــاب هــذه المناطــق 
إلــى مناشــدة وســائل الإعــلام، لرفــع صوتهــم 
ــم  ــدم ممتلكاته ــف ه ــى وق ــل عل ــة بالعم والمطالب
أســابيع،  لعــدة  قصفنــا  »بعــد  أنــه  قائليــن   ،

يأتــي النظــام اليــوم ليكمــل هــدم مــا نجــا مــن 
رزقنــا«. ويســلبنا  صواريخــه، 

لأســدي  النظــام  مــن  مصــادر  وتتحــدث  هــذا 
أن مناطــق الســكن العشــوائي الواقعــة ضمــن 
المحيــط الحيــوي للعاصمــة دمشــق، قــد بلــغ 
عددهــا بحــدود 56 منطقــة ومســاحاتها 2833 
ــف نســمة،  ــاراً وعــدد ســكانها نحــو 840 أل هكت
إضافــة إلــى بعــض المناطــق التــي لــم يتــم جردها. 

ــن  ــن القواني ــي ســورية مجموعــة م وصــدرت ف
والمراســيم المتعلقــة بالاســتملاك منــذ خمســينات 
التشــريعات  هــذه  وشــهدت  الماضــي،  القــرن 
يهــدف  كان  مــا  منهــا  التعديــلات،  مــن  عــدداً 
إلــى اســتكمال الحــالات التــي لــم ينــص عنهــا 
بالقوانيــن الســابقة، وأخــرى لاختصــار بعــض 
ــتملاك،  ــلات الاس ــي معام ــة ف ــراءات المتبع الإج
ومنهــا لتحقيــق مبــدأ تســهيل الأعمــال وحفــظ 
حقــوق الأهالــي والدوائــر الحكوميــة، إضافــة 
إلــى تســهيل أعمــال اللجــان المشــكلة لتنفيــذ 

الاســتملاك. أنظمــة 

ــا  ــة م ــريعات وخاص ــك التش ــن تل ــدداً م إلا أن ع
يتعلــق منهــا بـ«بــدل الاســتملاك« تثيــر جــدلاً 
حــول تقديــر قيمــة العقــار، بحيــث يجــب أن يكــون 
الرائجــة فــي  بــدل الاســتملاك وفــق الأســعار 
ــود،  ــنوات أو عق ــل س ــس قب ــي ولي ــت الحال الوق
إضافــة إلــى مــواد تتعلــق بهيكليــة تشــكيل اللجنــة 

علــى  بالاعتراضــات  تنظــر  التــي  التحكيميــة 
ــي اســترداد  ــي، وحــق المواطــن ف ــر البدائ التقدي
عنــه،  العــام  النفــع  صفــة  زالــت  إذا  عقــاره 
وعدلــت الجهــة المســتملكة عــن تنفيــذ المشــروع 
الــذي اســتملكت العقــار مــن أجلــه، وذلــك بحســب 

خبــراء ومختصيــن.

إعــادة  تكلفــة  اقتصاديــة  تقاريــر  وقــدرت 
ــار  ــي ســوريا بنحــو 70 ملي ــاري ف ــار العق الاعم
إلــى  المتضــررة  العقــارات  مقســمة  دولار، 
ــى مســاكن  ثــلاث مجموعــات، فالمجموعــة الأول
تضــررت بالكامــل وهدمــت، والمجموعــة الثانيــة 
معالجتهــا  ويمكــن  جزئــي  بشــكل  تضــررت 
ــررت  ــة تض ــة الثالث ــا، والمجموع ــادة بنائه وإع

البنيــة التحتيــة التــي تخدمّهــا.

تقارير: 1.3 مليون منزل مهدم 
ومتضرر.. يتسبب في تشرد 6.5 

مليون سوري 
وتقــدر المنــازل التــي هدمــت بالكامــل بـــ«40 
ــة  ــط العائل ــا أن متوس ــو اعتبرن ــزل، ول ــف من أل
 2 الســورية خمــس أشــخاص فســيكون نحــو 
مليــون ســوري فقــدوا منازلهــم، والمنــازل التــي 
ــزل  ــف من ــو 350 أل ــي نح ــكل جزئ ــررت بش تض
)1.750 مليــون شــخص(، وهــي قابلــة للإصــلاح 
فقــدان  إلــى  إضافــة  محــدودة،  زمنيــة  لفتــرة 

ــة  ــة التحتي ــزل لخدمــات البني ــف من نحــو 550 ال
)2.750 مليــون شــخص(... أي أن ربــع الشــعب 
الســوري قــد تضــرر بشــكل مباشــر مــن الأحــداث 

ــكن!     ــأوى والمس ــص الم ــا يخ فيم

ومــع كل الدمــار الــذي لحــق ســوريا، يتحــدث 
ــاد  ــار بالاعتم النظــام الأســدي عــن إعــادة الإعم
علــى شــركات صينيــة أو روســية أو إيرانيــة 
ــك  ــدن، وذل ــاء الم ــي بن ــة ف ــرة الكافي ــك الخب تمل
لأســباب عــدة،  أولهــا لتقديــم »الشــكر« إلــى هــذه 
الــدول التــي وقفــت معــه فــي الحــرب التــي شــنها 
ــدول  ــك ال ضــد الثــورة الســورية، وخاصــة أن تل
ــن مناســبة مســاعدة  ــر م ــي أكث ــد عرضــت وف ق

ــاء مــا تهــدم. ســوريا فــي إعــادة بن

أكثــر  مــن  والصيــن  وإيــران  روســيا  وتعتبــر 
الــدول الداعمــة للنظــام دبلوماســياً وماديــاً، حيــث 
ســبق أن عطّلــت روســيا والصيــن عــدة قــرارات 
لمجلــس الأمــن تديــن العنــف فــي البــلاد، وتطالــب 

وقــف ســفك الــدم الســوري.

ــن  ــون م ــوريين يعان ــن الس ــى أن ملايي ــار إل يش
فقــدان المــأوى، فــي ظــروف إنســانية واقتصاديــة 
ــة  ــكرية المترافق ــال العس ــل الأعم ــي ظ ــيئة، ف س
ــا  ــي يشــنها النظــام الأســدي، م ــع القصــف الت م
تســبب فــي ســقوط عشــرات الآلاف مــن الضحايــا 

بينهــم نســاء وأطفــال.  

تحقيق ميداني من قلب دوما المحررة..

الحياة تستمر رغم حرب الإبادة... 
عشرة آلاف عائلة تقرر الصمود تحت القصف و وسط الدمار
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رشا عباس

ــارتر  ــن س ــلّ م ــتُ أق ــا لس “أن
ــيّ”!  ــتمعوا إل ــى لا تس حت

ــف”  ــرى “مثق ــة أن ي ــل ومؤلم ــة للأم ــةٌ مخيب ــي تجرب ــا ه ربمّ
ــم مشــتهى. مجالســة  ــداً عــن حل ــهُ الحــدث بعي ــد جرف نفســه وق
ــف ليشــعل  ــى الرصي ــى عل ــي مقه ــة ف ــات الجامع طــلاب وطالب
فيهــم الحماســة ويتبــادل معهــم حديــث “التغييــر”، واقتراحــاتٍ 
بشــأن المطالــب وطــرق الضغــط الأمثــل التــي ينبغــي الدفــع 
باتجاههــا، دون أن ينســى الاطمئنــان بتواضــع أبــوي بالــغ عــن 

ــخصية.  ــم الش أحواله

أثنــاء الاســتغراق فــي الحلــم كان الطريــق قد رســم نفســه بنفســه 
فــي الثــورة الســورية، وعوضــاً عــن هــذا الــدور التنويــري 
المشــرق اســتيقظ ليجــد نفســه يجهــد لإيجــاد دورٍ لــه فــي مــكانٍ 
ــة  ــروحٍ رياضي ــا حــدث ب ــع بم ــم يســلمّ الجمي ــع ل ــي الواق ــا. ف م
تمامــاً. فوجــدت مــن انطــوى علــى تاريخــه حــرداً مــن الجماهيــر 
“الجاهلــة” رافعــاً إصبعــه فــي وجههــا: “ومــاذا تعرفــون أنتــم 
ــة غامضــة  ــكاب جريم ــن ارت ــا م ــات؟” محــذراً إياه عــن الحري
المعالــم تدعــى التطــاول علــى “الرمــوز والقامــات”. ممثــلاً 
لصــورةٍ بائــدة مــن صــور النخــب: تلــك النخبــة المتمتعــة بصفاتٍ 
أو مواهــب اســتثنائية لا تحتــاج فيهــا إلــى دعــمٍ جماهيــري لدعــم 
أي ســطوة لهــا، مكتفيــة بهــذه الصفــات المُميــزة بصيغــة مقاربة 

لتلــك النخبــة الشــريرة التــي نظّــر لهــا باريتــو. 

ــاة  ــن مراع ــى المتظاهري ــض عل ــرح البع ــذي اقت ــن ال ــي الحي ف
مشــاعر هــذه الفئــة بحمــل لافتــاتٍ توضــح بدقــة مفهــوم الحريــة 
التــي خرجــوا مــن أجلهــا: “أنــا أريــد حريــة وفــق تعريــف 
هيغــل”، وجــد آخــرون طريقــة توفــر عليهــم العناء وكذلــك ردود 
ــي  ــات الشــارع المنتفــض وتبن ــة فت ــر لملم ــة عب ــل الغاضب الفع
ــاً،  ــا لســتُ مثقف ــد بهســتيريا: “أن أي خطــاب شــعبي مــع التردي
أنــا الشــارع”، وإذا اســتثنينا القلــة التــي ارتضــت لنفســها 
دونَ ضجــةٍ زائــدة دور الفــرد الذائــب فــي المجمــوع أو أخــرى 
اعترفــت صادقــة بضآلــة مشــاركتها الثوريــة عــدا تأييدهــا 
ــا عــن  ــا نتحــدث هن ــورة -وهــو حــقٌ إنســاني كونن ــق للث المطل
خصــمٍ لا يجــد حرجــاً فــي اقتــلاع أجــزاء مــن جســمك وتصويــرك 
ــة  ــة تحمــل جمل ــة وعمالي ــك، لا عــن مظاهــراتٍ طلابي ــاء ذل أثن
مطالــب للحكومــة- ســيتبقى لدينــا النمــوذج عــن أســوأ “نخــبٍ” 
ــورة  ــة ث ــا أي ــى به ــن أن تبتل ــات، يمك ــراداً وتجمع مفترضــة، أف
فــي العالــم. الطريــق إلــى معرفــة هــذه الفئــة ســهل جــداً، اتبــع 
ــك  ــي وجه ــزاً ف ــده إلا قاف ــن شــخصٍ لا تج ــة م ــل المتفجّع الجم
ــى الفايــس بــوك أو فــي صــور المؤتمــرات،  مــن التلفــاز أو عل
الجمــل التــي تتحــدث عــن: “صديقــي الشــهيد الــذي اســتضافنا 
فــي منزلــه فــي درعــا أو حمــاة أو الزبدانــي” هــل تجمعــت 
ــوح  ــترى بوض ــة س ــذه الجمل ــف ه ــورة؟ خل ــزاء الص ــك أج لدي
مشــهداً لمنطقــة أو حــي منكــوب. قــام هــذا الشــخص لوحــده أو 
مــع مجموعــة برحلــة ســياحة ثوريــة إليــه ليتــم التقــاط الصــور 
ويكرمــوا كونهــم “ضيوفنــا مــن الشــام” أو “أحــرار وحرائــر” 
ــى  ــب العاصمــة أو إل ــي قل ــى بيوتهــم ف ــودوا إل ــا، ليع ــةٍ م منطق
ــة تاركيــن هــذا الحــي معرضــاً  ــدة وحياتهــم اليومي مدنهــم البعي
ــم يمارســوا  ــي، هــذا إذا ل ــوم التال ــي الي للاقتحــام أو القصــف ف
ــل  ــة أه ــة توعي ــة بمحاول ــى النهاي ــم” حت ــف “المعلّ دور الضي
ــاج  ــا. يحت ــى جدرانه ــة عل ــم التوجيهي ــرك ذكرياته ــة وت المنطق
الأمــر ربمــا لحساســيةٍ عاليــة حتــى يحجــم المــرء عــن التســول 
ــده  ــل البســطاء” باســطاً ي ــن “نشــطاء الداخ ــه م ــى أصدقائ عل
لشــهرة ثوريــة وامتيــازاتٍ لــم يحصــل عليهــا أولئك “البســطاء” 
لســوء حظهــم الــذي تركهــم فــي جحيــم الحــرب، بينمــا يتجــولُ 
ــك كل مــن  ــد ذل ــر بع ــي أرجــاء الأرض. ليتذك ــك ف باســمهم أولئ
يشــعر بالدهشــة لأنّ أهــل الثــورة لا يعيرونــه أذنــاً صاغيــة كمــا 
فعلــت شــعوب أخــرى مــع مثقفيهــا فــي ثــورات مــرت، ليتذكــر 
ــةَ مرتاحــاً وينظــر  ــد الرفع ــل الواجــب تجــاه مــن يري أنّ هــذا أق
للشــارع كـ”ركبــة” ســهلة. لــم يكــن هــذا المجتمع الأهلــي بحاجة 
لمــن يعلمــه التمــدن وأتيكيــت النضــال الســلمي فــي ثــورة رفعــت 
فيهــا منــذ بدايتهــا لافتــة: “لئــن بســطتَ يــدك لتقتلنــي، فمــا أنــا 
ــر  ــك” واســتمر متمســكاً بطــرق التعبي ــك لأقتل ــدي إلي بباســط ي
ــي  ــومات الجرافيت ــذاً رس ــراً ومنف ــه متظاه ــن موقف ــلمي ع الس
علــى الجــدران فــي الوقــت الــذي كان يمكــن لــه فيــه أن يســتكين 
ــم  ــع ل ــى دورٍ ضائ ــكاء عل ــل الب ــه. قب ــي حي ــذي يحم للســلاح ال
تنجــح فــي ترســيخه بطــولات الفايــس بــوك والزيــارات المؤمنــة 
أولئــك  يحــاول  أن  بــأس  لا  المشــتعلة،  للمناطــق  الخاطفــة 
المندهشــون أخــذ العبــرة مــن نظرائهــم التاريخييــن عوضــاً عــن 
محاولــة “الفرشــخة” علــى منجــزٍ معمّــد بالــدم. ليتذكــروا كيــف 
غامــر كلّ مــن بيكيــت وســارتر بحياتهمــا منخرطيــن كأي مقاتــلٍ 
عــادي ضمــن صفــوف المقاومــة الفرنســية فــي الحــرب لينتهــي 
الأول مطــارداً مختبئــاً فــي مزرعــةٍ نائيــة مــع بندقيتــه والثانــي 
إلــى مخيــم اعتقــال ألمانــي، كيــف لــم يتــوان فوكــو عــن العــراك 
بيديــه مــع قــوات الشــرطة فــي حــرم الجامعــة التــي درّس بهــا. 
ــدة  ــر معي ــاح التغيي ــزه ري ــن ته ــن م ــر بي ــرق كبي ــو ف ــم، ه نع
تركيــب تجربتــه التــي أغنــى بهــا هــذا العالــم، وبيــن مــن يقــف 

علــى تلتــه مــاداً شــبكته الممزفــة الخائبــة فــي الهــواء.

كتابة مضادة تمام عزام: دمٌ نعيشه وننزفه
زكريا المرسنلي

ــي  ــام عــزام ف ــكلام ذهــب تم ــن الرســم وال ــر م ــال أكب ــع الح لأن واق
ــه الصــورة  ــا لا تقول ــا م ــول به ــى الصــورة، ليق ــرة إل ــه الأخي أعمال
الإعلاميــة. إنهــا صــورة مضــادة. صــورة تقــف موقفــاً ثوريــاً، لا 
مــن الواقــع وحســب، بــل مــن شــكل إيصــال هــذا الواقــع فــي الصــور 
المتداولــة التــي تخفــي الجانــب الإنســاني المحلــي، وتعلــي مــن 

التعبئــة والتحريــض. 

تحــت عناويــن: »المــدن الســورية، المتحــف الســوري، الربيــع 
ــة  ــات الحديث ــال عــزام مســتفيدةً مــن التقني الســوري« تنوعــت أعم
ــوري،  ــام س ــا الع ــن موضوعه ــا، لك ــرق عرضه ــا وط ــي صناعته ف
إذ يتنــاول مــا يجــري علــى الأرض الســورية، ويلامــس الأحــلام 
ــرات. دون أن  ــرات وم ــي م ــرةً ويبك الســورية بالخــلاص، يســخر م
ــذي  ــان ال ــل، فالفن ــا للأم ــحة م ــن فس ــاق ع ــث الش ــن البح ــف ع يك
واكــب الحــدث عمــل بأســلوب مــا بعــد حداثــي لإعــادة إنتاجــه، عبــر 
أعمــال ظــل يعمــل عليهــا لأكثــر مــن عــام، وهــا هــو ذا يقدمهــا للمــلأ.

ــة:  ــروح الســرية لفنــون الاحتجــاج الفطري تســتلهم هــذه الأعمــال ال
اللافتــات، البوســترات، الشــعارات.. وهــي فنــون أخــذت صبغــة 
ــدة فــي الحــراك الســلمي الســوري، بمختلــف أشــكاله، لا ســيما  جدي
لافتــات »كفرنبــل«، وجــدران »ســراقب«، و«كرتونــة« ديــر الــزور. 
لكنهــا فــي الحالــة الفنيــة تذهــب إلــى مداهــا التاريخــي، إضافــة إلــى 
أن الشــكل الرقمــي ســهّل تداولهــا بشــكل كبيــر علــى الإنترنــت، فصــار 

المعــرض فــي متنــاول الجميــع.

عمــوم الأعمــال تركيبيــة بالمعنــى التقنــي للكلمــة، حيــث يجــد الناظــر 
إلــى هــذه الأعمــال أن مخيلــة الفنــان قــد اســتفادت مــن المــزج 
ــن  ــن مــا هــو فنــي وغيــر فنــي، بي بيــن الرقمــي والفوتوغرافــي، بي

ــام. ــاني الع ــاص والإنس ــي الخ ــي، المحل ــي واليوم السياس

فــي القســم الأول مــن الأعمــال نــرى »المــدن الســورية« فــي جملــة 
مــن الأعمــال ذات نزعــة توثيقيــة، تبــرز الإنســاني الــذي يغيبــه 
الإعــلام وهــو يبــرز السياســي والعســكري. فــي »الربيــع الســوري« 
تتألــق اللوحــة الغرافيكيــة فــي ذكائهــا وبلاغتهــا، لا ســيما حيــن 
تقــول أشــق الأشــياء ببســاطة لا متناهيــة: طفــل ذاهــب إلــى المدرســة 
ــوت  ــف. بي ــر يهــرّب بعــض القذائ ــوءة بالأســلحة. طائ ــه ممل وحقيبت
منهــارة لكــن ألــوان ركامهــا فــي غايــة الســحر والروعــة. فــي 
ــرى،  ــال تشــاكس التحــف التشــكيلية الكب »المتحــف الســوري« أعم
حيــث نجــد دافنشــي وغويــا وســواهم فــي الشــوارع الســورية مقارنــاً 
بذلــك أعظــم إنجــازات البشــرية بالدمــار الــذي يســتطيع الإنســان 
ــى، ذات دلالات سياســية  أيضــاً صنعــه. ثمــة مشاكســات حــادة المعن
وشــكل فنــي راق. فعلــى ســبيل المثــال هنــاك عمــل بعنــوان »هدنــة«، 
وهــو عــن الهدنــة التــي شــهدتها أيــام عيــد الأضحــى. فــي هــذا العمــل 
الغرافيكــي نــرى القذائــف معلقــة بخيــوط فــي الســماء، مؤجلــةً 
ســقوطها لحيــن انتهــاء الهدنــة، فــي ســخرية ســوداء كالحــة للغايــة.

»ســورية« التــي يقدمهــا فــي أعمالــه هــي ســورية نازفــة، حزينــة، 
ــي تعيشــها. ومــن  ــك الدمــوي الت ــي لحظــة الفت ــل ســورية الآن ف مث
اللافــت فــي هــذه الأعمــال قدرتهــا علــى تقديــم فــنّ يتشــابك مــع حــدث 
لا يــزال جاريــاً، دون الوقــوع في الشــعاراتية والمباشــرة. »ســورية« 
تمــام عــزام تنقيــح بالصــور لطوفــان دم نعرفــه، والأهــم؛ دم نعيشــه 

وننزفــه. 

تمــام عــزام، فــي انتقالــه الشــخصيّ بيــن مــا قبــل الثــورة ومــا 
يتخلــى عــن  أن  أعمالــه دون  أفــق  أســاليبه وزاد  بعدهــا، طــوّر 
الجــذور الفنيــة التجريبيــة التــي انطلــق منهــا. مشــاريع مثــل »ســوريا 
ــورة  ــن الث ــن م ــورة الســورية« أو »أماك ــن الث ــادي«، »صــور م تن
ــدى  ــح م ــي، دون أن يكب ــؤول الكلّ ــام المس ــا تم ــورية« كان فيه الس
كل مشــروع، ليتحــرّر مــن ســلطة الفنــان ويصبــح مســتقلاً كأي ثائــر 
حقيقــي علــى الأرض. تلــك المشــاريع الفنيــة نقلــت تمــام عــزام مــن 
ــز الفــن التجريبــيّ إلــى الفــن التوظيفــيّ دون أن تكتفــي بالشــعار  حيّ
ــا  ــل ألقه ــل احتفظــت بكام ــورة«، ب ــل الث ــن لأج ــم »تســخير الف القدي
الفنــي والتجريبــي كأعمــال مســتقلة، مترافقــةً مــع رســالة ثوريــة لا 
تخفــى علــى أي متابــع. فــي هــذه الأعمــال نحّــى تمــام عــزام نفســه 
ــر  ــران الافتراضــي عب ــة الطي ــا حري ــاركاً له ــال ت ــى هامــش الأعم إل
صفحــات الإنترنــت، ناقــلاً مجريــات الأحــداث اليوميــة الســورية إلــى 
ــة عــن  ــل أهمي ــي مســتوى إبداعــي لا يق ــي العالمــي  ف المشــهد الفن

ــنّ المعاصــر.  آخــر مراحــل الف

بطاقة هويةّ

ولــد الفنــان تمــام عــزام فــي العاصمــة الســورية دمشــق فــي عــام 1980، وتخــرج مــن كليــة الفنــون الجميلــة 
ــي عــام  ــة ف ــون الجميل ــي الفن ــى شــهادة ف ــا عل ــي، وحصــل بعده ــي الرســم الزيت ــي دمشــق باختصــاص ف ف
2001 مــن »أكاديميــة الخريــف« فــي »دائــرة الفنــون«، وهــي مجموعــة ورشــات عمــل فنيــة عاليــة المســتوى 

بإشــراف الفنــان الســوري مــروان قصــاب باشــي.

عرضــت أعمــال تمــام عــزام فــي العديــد مــن الفعاليــات الفنيــة الهامــة مــن ضمنها المعــرض المشــترك »قصص 
مــن بــلاد الشــرق«، مهرجــان »ســكوب بــازل« الفنــي فــي سويســرا فــي عــام 2009 و»آرت ميامــي« فــي عــام 
2010، وأقــام بالإضافــة إلــى ذلــك معــارض فرديــة فــي »أيــام غاليــري« فــي دمشــق فــي عــام 2010 وفــي 

»أيــام غاليــري« فــي دبــي فــي عــام 2011.
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المسكوت عنه في أداء الفضائيات الداعمة للثورة

مصداقية ضعيفة... 
وأجندات واضحة

بلقيــس أبــو راشــد 

يتُهــم الإعــلام الرســمي للنظــام الســوري عــادةً بأنــه ليــس فقــط لا يقــول الحقيقــة، إنما 
يفبركهــا ويفصلهــا علــى مقاســه وبمــا يخــدم الترويــج لنظريــة المؤامــرة والعصابــات 
ــن  ــة م ــة مماثل ــارض بدرج ــر المع ــرف الآخ ــلام الط ــى إع ــا لا يحظ ــلحة، بينم المس

التفنيــد والنقــد.

 جريــدة “شــام” بــادرت إلــى اســتقصاء آراء ناشــطين إعلامييــن ســوريين معارضيــن 
فيمــا تبثــه الفضائيــات الداعمــة للثــورة الســورية، وقــد تفاوتــت رؤيــة هــؤلاء 
ــة.  ــل الحقيق ــي نق ــات لجهــة مصداقيتهــا ومهنيتهــا ف الناشــطين حــول هــذه الفضائي

 “الناس يريدون الأسد أن يبقى”!
                 إذاعة للرئيس أيضاً

ليلى أحمد

تســتمر شــبكة  “BBC”، بمختلــف قنواتهــا 
المتبعــة  بسياســاتها  والمتلفــزة،  الإذاعيــة 
فــي تغطيــة الثــورة الســورية، والتــي باتــت 
ــن  ــف م ــة التخوي ــى تيم ــز عل ــرة ترتك ــذ فت من
“الإســلاميين المتطرفيــن” الذيــن قضــوا علــى 
اســتقرار ســوريا، البلــد الهــادئ، وجــروا البلــد 
نحــو الهــلاك الاقتصــادي، وقضــوا علــى الســلم 
ــي، وانتهكــوا ســكون العاصمــة دمشــق..  الأهل
الموضوعيــة  مــن  ســتار  تحــت  ذلــك  كل 
والمهنيــة التــي تدعــي موقــف الحيــاد مــن 

الأحــداث الجاريــة! 

مشــابها  “الحيــاد”  هــذا  بــات  الواقــع  فــي 
تمامــا لـ”حيــاد” قنــاة الدنيــا الســورية خاصــة 
بعــد أن كثــرت التقاريــر والأفــلام التــي تنــحُ 
علــى  وتــذاع  تبــث  والتــي  الاتجــاه،  هــذا 
مختلــف محطــات الشــبكة باللغتيــن العربيــة 
والإنكليزيــة. فبعــد الفيلــم التلفزيونــي “شاشــة 
علــى  الشــبكة  عرضتــه  الــذي  للرئيــس” 
فضائيتهــا العربيــة، والــذي كان انحيــازه لنظــام 
الأســد وإعلامــه فاضحــاً، هاهــي  محطــة راديــو 
بــي بــي ســي الإنكليزيــة الرابعــة فــي برنامجهــا 
ــن  ــراً م ــث تقري ــوم” تب ــج الي ــهير “برنام الش
دمشــق  بتاريــخ 15 مــن الشــهر الجــاري تحــت 
 عنــوان “النــاس يريــدون الأســد أن يبقــى”!
ــج لشــهادات  ــذا البرنام ــي ه ــرء ف  يســتمع الم
ــوريين  ــوا س ــم أن يكون ــرض به ــخاص يفت أش
ــذه  ــاء ه ــم إلق ــة دمشــق، ويت ــن ســكان مدين م
ــة،  ــة عربي ــة ذات لكن ــة انكليزي ــهادات بلغ الش
يتكلــم  مــن  وكأن  تقريريــة  بطريقــة  ولكــن 
ــر  ــن التعبي ــل م ــع قلي ــراءةً م ــهادته ق ــرأ ش يق
الصوتــي المصطنــع، فتبــدو بعيــدة كل البعــد 
عــن العفويــة التــي مــن المفتــرض أن تتــم بهــا 
هــذه المقابــلات، قــد يكــون هــذا بســبب سياســة 
المحطــة فــي الإعــداد وقــد يكــون لأن المتحــدث 
لقُــن شــهادته تلقينــاً..  تركــت المحطــة هــذا 

ــتمع!  ــذكاء المس ــر ل ــؤال المحي الس

لا تتوانــى المحطــة عــن ذكــر طائفــة كل شــاهد 
ــني  ــدو الس ــة وعب ــب العلوي ــه، فزين ــل حديث قب
يجتمعــان علــى تأييــد القائــد والحكومــة، وعلــى 
الوقــوف ضــد الثــوار “المتطرفيــن المخربين”.   

يبــدأ التقريــر بصــوت لمظاهــرة ثــم بمقدمــة 
“مظاهــرات  فيهــا:  تقــول  المذيعــة  بصــوت 
 ، 2011 فــي شــوارع دمشــق عــام  ســلمية 
ــع  ــد م ــي البل ــرت ف ــي انتش ــر الت ــد المظاه أح
ــذه  ــدوء ه ــك ه ــورية، ينُته ــورة الس ــة الث بداي
المدينــة يوميــاً بأصــوات إطــلاق الرصــاص، 
بعــد ســنتين مــن الثــورة تحولــت العاصمــة 
مــن مدينــة هادئــة إلــى مدينــة تشــعر بالتهديــد 
الواحــدة  فــي  فتــاة  زينــب  الثــوار،  مــن 
كمدرســة  تعمــل  عمرهــا  مــن  والثلاثيــن 
الأســد”. نظــام  تدعــم   فــي جامعــة، علويــة 
 تقــول زينــب:” لا يمكننــا مغــادرة منازلنــا، 
الباصــات  العثــور علــى  فــي  هنــاك مشــاكل 
التــي هــي بغايــة الأهميــة، علينــا أن نكــون 
فــي المنــزل بحلــول السادســة مســاءً، منــذ 
حوالــي ســنتين كان بإمكاننــا البقــاء خارجــاً 
حتــى منتصــف الليــل، ولكــن علينــا الآن أن 
نكــون فــي منازلنــا فــي السادســة كحــد أقصــى. 
أصــوات  نســمع  الليــل،  فــي  المشــاكل  تبــدأ 
الانفجــارات كل ليلــة، أشــعر بالخطــر عندمــا 
تبــدأ الشــمس بالغــروب، نحــن نســأل عــن حقنــا 

ــابقاً”.  ــل س ــا نفع ــا كن ــش كم بالعي

عنــد  هادئــة  دمشــق  “إذا  المذيعــة:  تســأل 
المســاء؟ ألا يخــرج النــاس مــن منازلهــم؟” 
الســاعة  بعــد  فارغــة  زينب:”إنهــا  تجيــب 
الصبــاح”. فــي  مزدحمــة  لكنهــا  الخامســة، 

ــك  ــور بالنســبة لكون ــرت الأم ــف تغي “ وكي
الخطــر  مــن  مزيــد  هنــاك  هــل  أنثــى؟ 

عليــك؟”

كونــي  حــذرة  أكــون  أن  زينب:”علــيّ  تــرد 
امــرأة، علــيّ أن أنظــر حولــي كل الوقــت، وأن 

احتفــظ بشــيء أحمــي بــه نفســي، وتجنــب 
ركــوب ســيارات الأجــرة، لــم نعــد نشــعر بحريــة 
ــافر  ــا أس ــة، عندم ــنا العادي ــداء ملابس ــي ارت ف
خــارج دمشــق، إلــى مناطــق بيئــات الاحتجــاج، 

ــى رأســي”.  ــاءً عل ــيّ أن أضــع غط عل

ــدو  ــي، عب ــى الشــاهد الثان ــة عل ــا المذيع تعرفن
فــي التاســعة والعشــرين مــن عمــره، كان يعمــل 
ــول أن  ــد، يق ــام الأس ــم نظ ــني يدع ــاً، س مدرس
ــد:  ــى اقتصــاد دمشــق، ويؤك ــر عل الصــراع أث
“معــدلات البطالــة أصبحــت عاليــة حقــاً، إذا 
ــت  ــد تضاعف ــورة فق ــل الث ــا قب ــا بم ــا قارناه م
ســتجدين  مــرات،  ســت  أو  خمــس  بحوالــي 
العديــد مــن النــاس مشــردين فــي الشــوارع 
يســتجدون النقــود، البعــض مــا زالــوا يعتمــدون 
علــى مدخراتهــم، الأمــر الجيــد هــو أن الحكومة 
تعطــي الرواتــب لموظفيهــا، لقــد انتقــل بعــض 
ــان، مصــر  ــع والشــركات للبن أصحــاب المصان
والأردن، وهــذا يعنــي انتقــال الأمــوال لهــذه 

ــن”. الأماك

“وكيــف تغيــرت الحيــاة بالنســبة لــك؟” تســأل 
المذيعــة عبــدو فيجيــب:” الأســعار أصبحــت 
تنتجــه  ســورية  فــي  الخبــز  جــداً،  مرتفعــة 
جــداً،  رخيصــة  الأســعار  وكانــت  الدولــة، 
مهاجمــة  بســبب  ارتفعــت  الأســعار  ولكــن 
ــو  ــر ه ــر آخ ــز، أم ــن المخاب ــد م الثــوار للعدي
ــد مــن محطــات  ــوار العدي ــاء، هاجــم الث الكهرب
الكهربــاء، وســبب ذلــك مشــكلة فــي العديــد 
ــن 80%  ــاء ع ــع الكهرب ــق، تنقط ــن المناط م
مــن مناطــق دمشــق يوميــاً. كذلــك كل يــوم 
بالوقــود،  ســيارتنا  لمــلء  نذهــب  عندمــا 
 نجــد صفــاً طويــلاً مــن الســيارات أمامنــا”. 
ــت  ــد اتهم ــائلة:” لق ــدو س ــة عب ــع المذيع تقاط
الثــوار بمهاجمــة المخابــز ومحطــات الكهربــاء 
ــم  ــرف أنه ــف تع ــى، كي ــدون الفوض ــم يري لأنه
هــم مــن يقومــون بذلــك و ليــس الحكومــة؟ كمــا 
تعلــم فــإن الحكومــة تتحمــل أيضــاً المســؤولية 
ــة  ــدو بضحك ــا عب ــرد عليه ــوارث”. ي ــن الك ع
ــع:”لا توجــد حكومــة  ــة ويتاب ــة مصطنع تهكمي
ــد  ــا، لا أعتق ــا وبلده ــة له ــن التابع ــر الأماك تدم
ــل  ــر يمث ــات النظ ــن وجه ــط م ــذا النم ــك، ه ذل
نظريــة المؤامــرة، لا توجــد حكومــة تهاجــم 
أبنيتهــا ومنظماتهــا الخاصــة، هــذه الفوضــى تم 
ــاس مــن الخــارج”. ــل أن ــط لهــا مــن قب التخطي

تســأله المذيعــة مــن جديــد: “أنــا أرى أنــك 
تدعــم الرئيــس الأســد وحكومــة بلــدك الحاليــة، 
ولكنهــم متهمــون بالقيــام بالعديــد مــن الفظائــع 
لمــاذا تدعمهــم؟” فيجيــب: “أنــا أدعمــه لأننــي 
أرى أنــه القائــد الوحيــد الــذي يملــك القــدرة 
ــا مــن هــذا الوضــع الحــرج، لأن  لإخــراج بلادن
أي شــخص ســيحل محلــه سيتســبب فــي تقســيم 

ــات”. ــف وأقلي ــلاد لطوائ الب

“الموضوعــي”  تقديمهــا  المذيعــة  تنهــي 
ــة  ــدر أن حصيل ــن المق ــي: “م ــلوب التال بالأس
القتلــى أصبحــت تقــارب الـــ60 ألفــاً، بالإضافــة 
لمئــات الآلاف مــن اللاجئيــن، تعبيــر زينــب 
ــاح عــن تأييدهــم للرئيــس الأســد  ــدو بانفت وعب
قــد يعــرض حياتهــم للخطــر مــن قبــل الثــوار”.

ــل  ــا تفع ــول: “حكومتن ــك بالق ــب ذل ــد زين وتؤك
مــا بوســعها لتلبــي احتياجاتنــا، إذا صرّحــت 
بأننــي أدعــم رئيســنا ســيقتلونني، فقــط لأننــي 
ــك  ــول ذل ــي أن أق أدعــم الرئيــس الأســد، يمكنن

ــي”  ــم مثل ــط لأنه ــي فق لأصدقائ

أنهمــا  الاثنــان  يعتقــد  المذيعــة:”  تســتدرك 
ــة  ــرك الكلم ــان الطــرف المنتصــر”.  وتت يدعم
الأخيــرة لعبــدو الــذي يقول:”لســت قلقــاً علــى 
المســتقبل، لأن الوضــع أكثــر ســوءاً مــن حيــث 
ــول  ــث عق ــن حي ــن م ــا، ولك ــي بلدن ــراب ف الخ
ــد  ــاس ق ــأن الن ــول الآن ب ــاس، أســتطيع الق الن
فهمــوا أن هــذه الثــورة ســببت لنــا الضــرر، 
ويتحكــم بهــا أنــاس مــن الخــارج، وكثيــر مــن 

ــاء”.       ــد البق ــن الأس ــدون م ــاس يري الن

العربيــة غيــر موثوقــة والأورينــت 
تتطــور

الإعلامــي  المكتــب  مســؤول  مطــر  إســماعيل 
ــة  ــم ألوي ــي تض ــول” الت ــاد الرس ــة أحف ــي “ألوي ف
ــب وريــف  ــب وأدل ــب تنتشــر فــي حمــاه وحل وكتائ
دمشــق، يعتبــر أن الجزيــرة هــي الأكثــر مصداقيــة 
بســبب مســتواها الأفضــل مهنيــة مــن غيرهــا، 
ولكــن تعاطفهــا مــع الثــوار بــادٍ مــن خــلال البرامــج 

واصطفــاف المذيعيــن.

أمــا العربيــة بحســب مطــر فقــد انحــدر 
مصــادر  علــى  لاعتمادهــا  مســتواها 
موثوقــة،  غيــر  وأخبــار  معلومــات 
خــلال  مــن  أدائهــا  تطويــر  وتحــاول 
عــدم  لتغطيــة  والإنيميشــن  الغرافيكــس 
وجــود تقاريــر ميدانيــة، ولأهميــة تأثيرهــا 

المشــاهد. علــى 

أداء الـــ “بــي بــي ســي” ذات الشــعبية 
والســمعة الحســنة القديمــة فــي العالــم 
الســوريين  الإعلامييــن  فاجــأ  العربــي، 
أنهــا  مطــر  ويجــد  للنظــام،  بانحيــازه 
الأخيــر  الفيلــم  ولكــن  معتدلــة،  “كانــت 
ــوات  ــن القن ــم ع ــذي يتكل ــه وال ــذي بثت ال
ــا  ــة الرســمية ضــرب بمصداقيته الإعلامي

الحائــط”. عــرض 

ويأخــذ )مطــر( علــى فرانــس 24 أنهــا 
تكثــر مــن اســتضافة هيثــم منـّـاع أحــد 
الســلمية  ودعــاة  التنســيق  هيئــة  قــادة 
المطلقــة والمحــارب للإســلاميين بشــكل 
صــارخ، ويقــول: “يبــدو أن القنــاة تحــاول 
لا  أنــه  غيــر  حربــه”  فــي  تســاعده  أن 
ينكــر عليهــا أنهــا تحــاول تغطيــة المشــهد 

الســوري مــن عــدة جوانــب.

أمــا الفضائيــة الحليفة للثــورة وذات الأداء 
ــوم  ــد ي ــاً بع ــور يوم ــذي يتط ــي ال الإعلام
ــي  ــر، والت ــب مط ــت” بحس ــي “أورين فه
تحــاول ألا تغفــل هــدف الثــورة الأساســي، 
كمــا تصــور جوانــب متعــددة وشــاملة مــن 

المشــهد الســوري.

الأخــرى  القنــوات  أن  )مطــر(  ويعتبــر 
ــو  ــا ه ــا م ــا، فمنه ــي مصداقيته ــدرج ف تت
حديــث العهــد فــي الإعــلام، ومنهــا مــا هــو 
مهــووس بالفتنــة الطائفيــة والتحريــض 

ــا. عليه

ً ثورتنا يتيمة إعلاميا
الســويداء  مدينــة  مــن  )أ.ش(  الناشــط 
للثــورة  الداعمــة  للفضائيــات  أن  يــرى 
ــا  ــار م ــي إظه ــداً ف ــاً ج ــاً ومهم دوراً مهم
يجــري علــى الســاحة الســورية للعالــم 
حتــى  يتيمــة  الثــورة  أن  بحكــم  أجمــع، 
ــى الأرض  ــلام عل ــائل إع ــد وس ــن تواج م
لتغطيــة مــا يجــري، فــكل مــا تنقلــه وســائل 

الإعــلام هــو صنيعــة أيــدي الثــوار الســوريين.

سياســة  إعلامــي  منبــر  لــكل  أن  )ش(  ويــرى 
توجيهيــة وإيديولوجيــا معينــة يحــاول تســويقها 
ودســها بيــن ســطور نشــراته، إمــا مــن خــلال 
التركيــز علــى الســلاح أو علــى منطقــة بذاتهــا مــن 
ــة  ــلامية معين ــالات إس ــى ح ــورة أو عل ــق الث مناط

ــراً دينيــاً معينّــاً. تحمــل فك

لكــن “ابــن الثــورة الســورية” والمتلقــي لذلــك 
ــى  ــورة عل ــي للث ــه الحقيق ــم إدراك ــلام، وبحك الإع
أرض الواقــع، بــات يمتلــك مــن الوعــي مــا يســمح 
لــه بكشــف تلــك السياســات الإعلاميــة التــي تبُطــن 

ــورة. ــا للث ــي تغطيته ــه ف ــا تبطن م

و”مــا يهمنــا” بحســب مــا يــرى )ش( “أن تلــك 
فــي  يجــري  مــا  هــول  للعالــم  تنقــل  المحطــات 
ســوريا، ولــن تبقــى تلــك المجــازر حبيســة الأدراج 
كمــا فــي الثمانينيــات”. ويأخــذ علــى قــوى الثــورة 

أنهــا لــم تحــاول إنشــاء قنــاة إعلاميــة خاصــة بهــا 
ــى الأرض. ــوار عل ــورة والث ــم الث ــة باس ناطق

أجندات ورؤوس أموال
يــرى الناشــط الإعلامــي شــيار خليــل خليــل أن 
القنــوات العربيــة لــكل منهــا نمطــه الخــاص بتغطيــة 
الأحــداث وفــق أجنــدات داعميهــا مــن القطرييــن أو 
رؤوس الأمــوال الخليجيــة، فالعربيــة والجزيــرة 

مــن حيــث المصداقيــة تنشــران أخبــاراً لا صحــة لها 
علــى أرض الواقــع مــن حيــث التضخيــم أو المصدر 
الخاطــئ، كمــا أن اعتمادهــا الأكثــر علــى صفحــات 
مصــادراً  تعتبــر  لا  التــي  الاجتماعــي  التواصــل 

ــة. موثوق

الـــ  إلــى  )خليــل(  بحســب  تذهــب  والمصداقيــة   
“بــي بــي ســي” و”ســكاي نيــوز” و”ســي ان 
ان”، فهــي تملــك المصداقيــة الأكبــر مــن حيــث 
ــن  ــي حي ــه، ف ــر واحترافيت ــل الخب ــي نق الســرعة ف
ــورة  ــة للث ــورية الداعم ــوات الس أن القن
مثــل الأورينــت وســوريا الشــعب، لهــا 
كميــة  حيــث  مــن  الأكبــر  المصداقيــة 
ــدة والصحيحــة  ــة الجي الانتشــار والتغطي
ــة  ــي تغطي ــوازن ف ــي تت ــة، فه والمتوازن
الأخبــار بواقعيــة شــديدة عكــس بقيــة 

القنــوات العربيــة.

كشف الأخطاء لا إخفائها
أبــو  بلقيــس  الناشــطة  الإعلاميــة 
راشــد تعتبــر أن كل إعــلام هــو موجــه 
للثــورة  الانحيــاز  لكــن  بالضــرورة، 
يقتضــي ألقــاء الضــوء علــى عثراتهــا 
لهــا مــن أي  حفاظــاً عليهــا، وحمايــةً 

لمســارها. انحــراف 

غيــر  الانحيــاز  علــى  دليــل  خيــر 
المهني–بحســب أبــي راشــد- هــو تغييــب 
الجيــش  لأخطــاء  الكامــل  الفضائيــات 
ــي  ــم ف ــدو أن مفهومه ــث “يب ــر، حي الح
ذلــك هــو عــدم تشــويه صــورة الثــورة أو 
إحبــاط المنتفضيــن، لكــن هــذا أمــر غيــر 
صحيــح، فنحــن نعلــم بوجــود كتائــب مــن 
الجيــش الحــر تحــاول تطهيــر الثــورة 
مــن المظاهــر التــي يمكــن أن تشــوبها”.

الإعلاميــة  بحســب  الجميــع،  ويرغــب 
ــي  ــورة ف ــون الث ــن خــوري، أن تك نيرمي
أفضــل حالاتهــا، لكــن هناك بعــض الأنباء 
وتســوق  التهويــل،  مــن  الكثيــر  فيهــا 
)خــوري( دليــلاً هــو مــا حــدث فــي الأيــام 
ــة  ــا يســمى بـ”ملحم ــة فيم ــة الفائت القليل
دمشــق الكبــرى”، حيــث بثــت أنبــاء غيــر 
صحيحــة، ربمــا قصــدت وســائل الإعــلام 
مــن خلالهــا رفــع معنويــات الجيــش الحر 
وإحبــاط الطــرف الآخــر، لكــن فعليــاً هــذا 
ــارة  ــه، فت ــلام مصداقيت ــد الإع ــر أفق الأم
ــه  ــي علي ــالات الت ــن الح ــر م ــب الكثي يغيّ
ــارة أخــرى يضخــم الأحــداث. ذكرهــا وت

الناشــطين  يؤكــد جميــع  الختــام  وفــي 
ــة  ــن أن عصــر الحــرب الأحادي الإعلاميي
قــد انتهــى، أي الحــرب التــي تجــري على 
مســتوى واحــد وعلــى جبهــة واحــدة، 
الاتصــالات  ثــورة  خــلال  ومــن  اليــوم 
والإعــلام، أصبحــت الحــرب حروبــاً مــن 
أهمهــا الحــرب الإعلاميــة، والانتصــار 
ــل  ــى كل الجبهــات، ب يجــب إن يحــرز عل

علــى الجبهــة الإعلاميــة أولا.

ــات الفضــاء  ــم يســتثمر كل إمكان أداء المعارضــة ل
ــة واحــدة  ــو فضائي ــم تنشــئ ول الإعلامــي، فهــي ل
فاعلــة خاصــة بــه، واعتمــدت علــى قنــوات داعمة، 
وهــذا مــا جعــل التغطيــة الإعلاميــة للثــورة تتلــون 
)بحــدود مــا( بحســب إرادة المرســل وهــوى أفــكاره 

ومشــاريعه وأموالــه.
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ميشيل كيلو لـ”شام”:

لا حل سياسي إلا إذا كانت البنادق
موجهة إلى القصر الجمهوري!

ــه  ــتٍ كان في ــي وق ــورة، ف ــل الث ــا قب ــة م ــي مرحل ف
علنــي  بشــكل  الأســدي  النظــام  معارضــي  عــدد 
يــكاد لا يذكــر، كان مــن أكثــر معارضــي النظــام 
متابعــوه  كان  الثــورة  بدايــة  ومــع  مشاكســةً، 
يتوقعــون منــه أن يكــون الأكثــر تطرفــاً فــي موقفــه 
بســبب الثمــن الباهــظ الــذي دفعــه نتيجــة معارضتــه 
ــئ  ــه، ليفاج ــي أوج قوت ــن كان ف ــد حي ــام الأس لنظ
الجميــع بموقــف صنفــه البعــض علــى أنــه الأكثــر 
اعتــدالاً، فيمــا يصــف هــو موقفــه بأنــه الأكثــر 
ــكاد يكــون فيــه عقلانيــون،  ــة فــي وقــت بال عقلاني
ــو  ــيل كيل ــارض ميش ــي المع ــب والصحف ــه الكات إن
عضــو المنبــر الديمقراطــي الســوري، والــذي بــات 
 الرمــز الأكثــر جاذبيــة للمثقــف السياســي الســوري.
التقــت جريــدة »شــام« بالأســتاذ كيلــو  لمعرفة رأيه 
ببعــض جوانــب الوضــع الســوري، واســتيضاح 
بعــض القضايــا المتعلقــة بمواقفــه التــي كانــت 
ــن  ــك م ــي الشــارع الســوري، وذل موضــع جــدل ف

ــي: خــلال الحــوار التال

1 – تتحــدث معظــم الأوســاط السياســية الســورية 
والإقليميــة والدوليــة عــن بــوادر لحــل سياســي 
للأزمــة الســورية، مــا هــي فــرص الحــل السياســي 

ــك؟ ــة الســورية برأي للقضي

ــورية  ــة الس ــي للقضي ــل السياس ــرص الح –  إن ف
تــكاد تكــون معدومــة، لأنهــا لا تســتند إلــى ميــزان 
ودوليــة  إقليميــة  توافقــات  وإلــى  داخلــي  قــوى 
ــل  ــول بالبدي ــى القب ــام عل ــار النظ ــأنها إجب ــن ش م
يريــده  الــذي  الحريــات  وبنظــام  الديمقراطــي 
الشــعب، ففــي الحالــة الســورية الحــل السياســي لــه 
حامــل عســكري، فبالرغــم مــن أن موازييــن القــوى 
تميــل ببــطء وبشــكل تدريجــي لصالــح الطــرف 
الشــعبي المقــاوم، فــإن الوضــع الراهــن لا يســمح 
بعــد بفــرض حــل سياســي علــى النظــام، لأن أي حل 
سياســي يجــب أن يكــون مفروضــاً عليــه، وإلا فــإن 

ــن المســتحيل. ــاً م ــد ضرب بلوغــه يع

2 – كيــف تقيــم طــرح الشــيخ معــاذ الخطيــب لفكــرة 
التفــاوض مــع النظــام الأســدي علــى الرحيــل؟

– طبعــاً هــذا الطــرح غيــر ممكــن فــي الوضــع 
ــا  ــط عندم ــاً فق ــح ممكن ــذا طــرح يصب ــي، فهك الحال
تكــون هنــاك بنــادق موجهــة إلــى القصــر ولا ســبيل 
أمــام الأســد ســوى الاستســلام، قــد يطــرح موضوع 
التفــاوض علــى الرحيــل وقتهــا فقــط تجنبــاً لإراقــة 

المزيــد مــن الدمــاء.

أي حل سياسي يجب أن يكون مفروضاً 
على النظام، وإلا فإن بلوغه يعد ضرباً 

من المستحيل.

لم أغير رأيي، ولكنني سأكون كاذباً 
لو قلت أن السلفيين لم يستقبلوني 

بودية 

الثورة في سورية هي من صنع شعبها، 
والأغلبية ليست ضد الأقليات، وجبهة 

النصرة ليست هي الثورة السورية.

إذا لم تسارع المعارضة 
إلى تدارك أمورها وإيقاف 

تهميشها وانهيارها فإن 
سورية ستذهب حتماً إلى 
حقبة الفوضى الطوشيلة 

التي خطط لها الأمريكيون 
والإسرائيليون.

3 – أثــار مديحــك للاســتقبال الــذي حظيــت بــه 
مــن قبــل القــوى الســلفية وخاصــة جبهــة النصــرة 
ــراً   ــره البعــض تغيي ــد اعتب ــن الجــدل، وق ــر م الكثي
ــا  ــة م ــا حقيق ــة النصــرة، م ــن جبه ــك م ــي موقف ف

ــرى؟ ج

– بالنســبة لتصريحــي فــي رأس العيــن، أنــا لــم أقــل 
ــاء  ــي أن غرب ــة ه ــة صحيح ــت معلوم ــل قل ــاً ب رأي
ــة  ــاد الرســول وجبه الشــام وأحــرار ســوريا وأحف

النصــرة اســتقبلوني بترحــاب ومــودة.

ــم  ــي ل ــال أنن ــى يق ــاً حت ــة ليســت رأي ــذه المعلوم ه
غيــرت رأيــي، فأنــا كنــت ســأصبح كاذبــاً فيمــا لــو 

ــة. ــة ودي ــم اســتقبل بطريق ــي ل ــت أنن قل

أمــا عــن رأيــي بجبهــة النصــرة فقــد كتبته ونشــرته 
قبــل عشــرة أيــام بــكل صراحــة ووضــوح، وحبــذا 
لــو أن مــن يتحدثــون عــن تغييــر فــي رأيــي يقــرأون 
المقالــة التــي كتبتهــا تحــت عنــوان: »النصــرة ومــا 
ــم  ــت تقدي ــي حاول ــروا أنن ــرة«، لي ــا النص أدراك م
قــراءة موضوعيــة لظاهــرة جبهــة النصــرة، لــم 
أخــف فيهــا شــيئاً مــن الحقائــق التــي أعرفهــا 

ــم تكــن لصالــح النصــرة. عنهــا، وهــي حقائــق ل

المتشــددين  مــن  يخوفنــا  الغــرب  أن  قلــت  أنــا 
وهــذه حقيقــة لا مجــال للشــك فيهــا، فمنــذ اكتشــف 
لا  وهــم  النصــرة  جبهــة  وجــود  الأمريكيــون 
يتحدثــون إلا عــن الإرهابييــن والمتشــددين فــي 
ســوريا، وكأن الثــورة الســورية مــن صنــع هــؤلاء.

ولا ننســى هنــا أن الولايــات المتحــدة تنصب نفســها 
حاميــة للأقليــات مــن الأغلبيــة )بحجــة أن الأغلبيــة 
متشــددة(، ومــن جبهــة النصــرة، وأنــا لــم أصــدق 
هــذا الــكلام يومــاً، فالثــورة فــي ســورية هــي مــن 
ــات،  ــد الأقلي ــت ض ــة ليس ــعبها، والأغلبي ــع ش صن

وجبهــة النصــرة ليســت هــي الثــورة الســورية.

تــم تســريب معلومــات علــى أنهــا وثائــق   – 4
ســرية تتحــدث عــن اتفــاق بيــن النظــام والمعارضــة 
السياســية تــم طبخــه بالســر برعايــة الامــم المتحــدة 
ــات  ــى رأســها الولاي ــدول الكبــرى وعل ومباركــة ال
المتحــدة الأمريكيــة وروســيا، مــا مــدى جديــة هــذه 
ــاً أن  ــا، علم ــة منه ــا الغاي ــك، وم ــريبات برأي التس

الامــم المتحــدة نفــت علمهــا بهــا.

ــا  ــرض منه ــرد تســريبات الغ ــي مج ــي ه 4 – برأي
ــذي  ــة عــن النظــام ال ــك العزل ــة المعارضــة وف بلبل
رفــض رئيســه فــي آخــر خطــاب فكــرة أي حــل 
غيــر الحــل الــذي تقــدم بــه هــو، وقسّــم المعارضــة 
ــى عمــلاء فــي الخــارج وهامشــيين فــي الداخــل  إل
ــام  ــر النظ ــاك حــلاً يتدب ــال أن هن ــم، وق ــة له لا قيم

ــمية. ــة الرس ــاته الحكومي ــر مؤسس ــره عب أم

ــل هــذا المشــروع  ــاك فرصــاً لمث ــد أن هن ــلا أعتق ف
ــه. ــون عن ــذي ذكــرت أنهــم يتحدث ال

5 – مــا مــدى الشــرعية الفعليــه لقــوى المعارضــة 
ــس  ــة كالمجل ــات التمثيلي السياســية وخاصــة الجه
ــي الســوري  ــلاف الوطن ــي الســوري، والائت الوطن

ــورة والمعارضــة؟ لقــوى الث

الوطنــي  الائتــلاف  تهميــش  تــم  لقــد  برأيــي   –
ــك  ــب تحري ــة الخطي ــت محاول ــا كان سياســياً، وربم
ــرة الحــوار، بقصــد  الجمــود السياســي بطرحــه فك
إعــادة الائتــلاف ولــو بشــكل منقــوص إلــى ســاحة 
السياســة، كمــا تــم التحكــم بقــرار القــوى العســكرية 
عربيــاً وإقليميــاً، الأمــر الــذي يفتــح الطريــق لســد 
الفــراغ عبــر جبهــة النصــرة وغيــر جبهــة النصــرة 

.

وبرأيــي إذا لــم تســارع المعارضــة إلــى تــدارك 
أمورهــا وإيقــاف تهميشــها وانهيارهــا فإن ســورية 
ســتذهب حتمــاً إلــى حقبــة الفوضــى الطويلــة التــي 
ــد قــوى  ــون والإســرائيليون لهــا بي خطــط الأمريكي
الأصوليــة والتطــرف مــن جهــة، ومــن ســيبقى فــي 

النظــام بعــد تنحــي الأســد مــن جهــة أخــرى.

وما أدراك ما النصرة!

 فيمــا يلــي تنشــر “شــام” جانباً مــن المقال الذي 
أوصــى ميشــيل كيلــو بقراءتــه قبــل الحكــم علــى 
موقفــه مــن جبهــة النصــرة والقــوى الإســلامية 
ــى الســاحة  ــا عل ــات حضوره الأخــرى، وتداعي
الســورية، إلــى جانــب تصريحــه الــذي أثــار 
 الكثيــر مــن الجــدل علــى شاشــة البــي بــي ســي.

من مقالة “النصرة وما أدراك ما النصرة”   
موقع “المدن”  2\2\2013 

إنهــا واقعــة تتعاظــم أهميتهــا فــي الصــراع 
الدائــر اليــوم علــى أرض ســوريا ، تنتشــر – 
كمــا يقــال- بســرعة إلــى مناطــق لــم تكــن فيهــا، 
حتــى لتــكاد تغطــي مجمــل الأرض الوطنيــة، 
بينمــا ينــوّه عــدد متزايــد مــن ابنــاء وبنــات 
تتصــل  انبــاء  ويتبادلــون  بدورهــا،  الشــعب 
بتاريخهــا،  رغــم الاقــرار بمــا يشــوبه مــن 
بدورهــا  الضروريــة  والثغــرات،  الغمــوض 
ــة  ــا براق ــلاق العنــان لخيــال يلبســها أثواب لإط
ثقــة  بمنحهــا  أو  إليهــا  بالانضمــام  تغــري 
مطلقــة... خاصــة بعــد ذيــوع صيتهــم كمقاتليــن 
ــوف  ــي صف ــاك ف ــن إرب ــع م ــا وق أشــاوس، وم
تنظيمــات مقاتلــة كثيــرة، بســبب نقــص مواردها 
الماليــة أو اســلحتها وذخائرهــا، أو خلافاتهــا 
مــع غيرهــا، وفشــلها فــي تشــكيل تنظيــم وطنــي 
التــي  الجبهــة  مــن  النقيــض  علــى  شــامل، 
ــي  ــار وطن ــي إط ــة نشــاطها ف ــذ بداي ــت من عمل
التــي  الرئيســة  الجهــة  أنهــا  مــع  ســوري، 
ســمحت بانتمــاء غيــر الســوريين إليهــا وتلقــت 
أمــوالا ومســاعدات مــن الخــارج: مــن  جهــات 
يبــدو أنهــا تغــدق عليهــا بوفــرة، لا نعــرف 
بدقــة هويتهــا. واليــوم، لا شــك فــي أن الجبهــة 
تصيــر بســرعة مــن اكبــر التنظيمــات المقاتلــة، 
واكثرهــا مركزيــة وتماســكا، وافضلهــا تســليحا 
المعــارك،  ســاحات  فــي  وأبرزهــا  وتمويــلا، 

ــال.  ــي القت ــا ف ــدها مراس واش

نتيجتــان  الجبهــة  ظهــور  علــى  ترتبــت    
: رئيســتان 

- قلــق دولــي كبيــر يهــدد بجعــل الــدول المعنيــة 
بســوريا تعيــد تقويــم موقفهــا مــن الصــراع 
الدائــر فيهــا... مــع مــا يمكــن أن ينجــم عــن ذلــك 
ــر جــدي  ــي بالنظــام ، ومــن تغي ــول دول مــن قب
فــي الموقــف مــن الأزمــة الســورية يقــوض 
ــي  ــواء ف ــة س ــوى الديمقراطي ــة الق دور ومكان
الصــراع أم فــي الحــل... كمــا يبــدل مواقــف 
بعــض البلــدان العربيــة، التــي كانــت تتحفــظ 
المســلمين  الإخــوان  جماعــة  وصــول  علــى 
ــك  ــا بال ــد ، فم ــقوط الأس ــد س ــلطة بع ــى الس إل
ان وجــدت نفســها اليــوم فــي مواجهــة مــن هــم 
أشــد منهــم إســلامية وطموحــا وقتاليــة وادلجــة 

وتصلبــا .
الســاحة  داخــل  القــوى  طبيعــة  فــي  تبــدل   -
 ، بينهــا  القائمــة  الموازيــن  وفــي  الســورية 
وخاصــة القــوى الاســلامية منهــا، التــي ســيتم 
ابتــلاع معظــم تكويناتهــا او احتواؤهــا مــن قبــل 

الجبهــة...

ــا او  ــا عادي ــرة حدث ــة النص ــود جبه ــس صع لي
ــا ، فقــد كنــت احــذر مــع آخريــن مــن أن  مفاجئ
ضغــط النظــام بالعنــف علــى المجتمــع ســيؤدي 
ــب  ــرف يقل ــدد والتط ــن التش ــال م ــام ح ــى قي إل
وضعــا  ويخلــق  اليــوم  القائمــة  المعــادلات 
جديــدا قطبــاه همــا النظــام مــن جهــة والقاعــدة 
أو مــا يشــبهها مــن جهــة مقابلــة، ســيمكن 
قيامــه الســلطة مــن تخييــر العالــم بينهــا وبيــن 
الجهادييــن، وســيعزز فــرص قبــول العالــم بهــا، 
بعــد ان تكــون قــد اتمــت تدميــر ســوريا لصالــح 

ــرائيل .  إس

تصريح ميشيل كيلو في مقابلة مع 
قناة بي بي سي العربية

  
مــن  الخــوف  باســم  للنــاس  خداعــاً  كفاكــم 
ــب  ــا حبي ــيل حن ــمي ميش ــا أس ــددين... أن المتش
كيلــو عــدت مــن ثلاثــة أيــام مــن لقــاء مــع 
غربــاء الشــام وأحفــاد الرســول وأحفــاد عائشــة 
ــال  ــتقبال الأبط ــة النصــرة واســتقبلت اس وجبه
ــي،  ــي وأخــذ صــور مع ــي ومعانقت ــت تحيت وتم
لا تصدقــوا هــذه الأســاطير التــي تحكــى أنــه لا 
يوجــد إلا نظــام عظيــم يحــارب الأصوليــة.. هــذا 

ــاً   ــس صحيح ــكلام لي ال
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كتائب الفاروق لـ”شام”:

الإسلام مشروع متكامل 
لبناء دولة سورية ومجتمع مدني ..

ونحن نرفض مبادرة الخطيب
الأفــق السياســي للكتائــب المقاتلــة علــى الأرض.. هــذا هــو الســؤال الــذي بــات طرحــه واجبــاً بعــد أن باتــت هــذه الكتائــب هــي الحامــل الأساســي 
للثــورة وربمــا لمســتقبل البــلاد السياســي، خاصــةً مــع تخبــط المعارضــة السياســية وعــدم نجاحهــا فــي طــرح مشــاريع واضحــة.. ربمــا أيضــاً 
قــد مضــى الزمــن الــذي كنــا نعتبــر فيــه أن فصائــل الجيــش الحــر مجــرد تجمعــات للمســلحين والمنشــقين ســينتهي دورهــا وتأثيرهــا علــى البــلاد 

بمجــرد ســقوط النظــام.

أكثــر  بقــوة بوصفهــا واحــدة مــن  الفــاروق”  بــرز اســم “كتائــب  الســوري،  الحــدث  الحــر علــى ســاحة  الجيــش  بدايــة ظهــور  منــذ 
ــة  ــة قتالي ــب وألوي ــور كتائ ــع ظه ــرة م ــة الأخي ــا بالآون ــي دوره ــي ف ــع جزئ ــم تراج ــال، ورغ ــات القت ــى جبه ــوراً عل ــة حض ــل المقاتل الفصائ
 جديــدة اســتلمت العديــد مــن الجبهــات الســاخنة، إلا أن “الفــاروق” مــا تــزال تشــكل رقمــاً صعبــاُ بيــن كتائــب وفصائــل الجيــش الحــر.
مؤخــراً انضمــت الفــاروق لـ”جبهــة تحريــر ســورية الإســلامية” التــي تعــد أكبــر تجمــع لكتائــب وألويــة الجيــش الحــر، وبــدأ دورهــا 
ــة  ــة الفكري ــول الرؤي ــاؤلات ح ــن التس ــر م ــلامية الكثي ــعاراتها الإس ــة وش ــم الجبه ــار اس ــد أث ــزاع، وق ــق الن ــة مناط ــي كاف ــزداد ف ــا ي وتأثيره
 والسياســية للكتائــب المقاتلــة والأســلوب الــذي يمكــن أن تنتهجــه لفــرض رؤاهــا علــى الأرض، خاصــةً أنهــا الطــرف الــذي يمتلــك الســلاح.. 
“شــام” التقــت ممثليــن عــن المكتــب الإعلامــي لكتائــب الفــاروق وطرحــت عليهــم أهــم الأســئلة المتداولــة بخصــوص الكتائــب المقاتلــة علــى 

الأرض وتوجههــا الإســلامي..

 تضــم جبهــة تحريــر ســورية الإســلامية التــي 
تنتمــي إليهــا كتائــب الفــاروق عــدداً مــن أهــم 
التوجــه  ذات  الأرض  علــى  العاملــة  الفصائــل 
ــم  ــا؟ وك ــة تحته ــوى المنضوي ــا  الق ــلامي، م الإس
علــى  الموجــودة  القــوى  مجمــوع  مــن  تشــكل 

الأرض؟ 

تشــكل الجبهــة أكبــر تجمــع لكتائــب الجيــش 
الحــر علــى أرض الوطــن, حيــث تشــكل مــا 
يقــارب %70 مــن القــوى الفاعلــة, أهمها:  
كتائــب الفــاروق فــي جميــع أنحــاء ســوريا, 
لــواء الإســلام فــي دمشــق, لــواء التوحيــد 
فــي حلــب وريفهــا, لــواء صقــور الشــام 
فــي إدلــب وريفهــا, كتائــب الأنصــار, لــواء 
العــزة ولــواءُ عمــروِ بــنِ العــاصْ فــي حلب، 

وكتائــبُ صقــورِ الكــردِ مــن القامشــلي.

حمــصَ  كتيبــة  حمــص:  محافظــة  ومــن 
الله،  عبــدِ  بــنِ  محمــدِ  وكتيبــةُ  العديــة، 
وكتيبــةُ الشــهيدِ أحمــدْ عــودة، وكتيبــةُ قلعــةِ 
ــة  ــق، وكتيب ــانِ الح ــةُ فرس ــصَ، وكتيب حم
البــراء بــن مالــك، وكتيبــة عبــد الله بــن 
مســعود، وكتيبــة جنــد الله، وكتيبــةُ صقــورِ 
حمــص، وحركــة التحريــر الوطنيــة بقيــادة 
العقيــد فاتــح حســون، وكتيبــة ذي النورين.

إضافــة للــواءُ الإيمــانِ فــي حمــاة، وكتائــب 
العــزّ بــن عبــد الســلام وكتائــب الهجــرة 

يحــرر  نحــو عمــل مؤسســاتي   ( تحــت شــعار 
الوطــن و يحمــي مكتســبات الثــورة ويبني ســورية 
الحديثــة( عقــدت كتائــب الفــاروق يــوم الســبت 
الماضــي مؤتمــراً صحفيــاً فــي فنــدق “أوتمــان 
ــن  ــه ع ــت في ــة أعلن ــا التركي ــي أنطاكي ــالاس” ف ب
تشــكيل هيكليــة مؤسســاتية متكاملــة تضــم أول 
هيــكل تنظيمــي لمؤسســة عســكرية تحــوي تجمعــاً 
لكتائــب ثوريــة تنتشــر فــي عــدد مــن المحافظــات 
يتضمــن  عــام  نظــام  إلــى  إضافــة  الســورية، 
حقوقــاً وواجبــات للعامليــن تحــت لوائهــا، كمــا 
تــم الإعــلان عــن أســماء القائميــن علــى تشــكيلة 
ــي  ــرة، الت ــدة لأول م ــكرية الجدي ــة العس المؤسس
أســعد  الدكتــور  يرأســه  تنفيذيــاً  مكتبــاً  تضــم 
الأســعد، هــو بمثابــة الحامــل السياســي للتشــكيل، 
ــة، ويتكــون المكتــب  ــه فــي المحافــل الدولي وممثل
ــف  ــة عشــر عضــواً مــن مختل ــذي مــن ثلاث التنفي
ــاروق  ــب الف ــا كتائ ــوزع فيه ــي تت ــات الت المحافظ
ــى الإعــلان عــن أســمائهم  ــرة الأول ــم للم ــث ت حي
ضمــن  ســابقة  يعــد  الــذي  الأمــر  الصريحــة 
التشــكيلات العســكرية التــي كانــت تعتمــد أســماءً 
حركيــة، مــا يوحــي بحــدوث نقلــة نوعيــة فــي 
تكتيــك التشــكيلات المقاتلــة ضــد النظــام الأســدي، 

الفاروق تعلن عن تحولها لمؤسسة عسكرية في مؤتمر صحفي
ويتــوزع أعضــاء المكتــب التنفيــذي حســب التوزع 
الجغرافــي للكتائــب فــي المحافظــات الســورية، إذ 
يضــم مــن محافظــة إدلــب كل مــن الحقوقــي عبــد 
المعيــن هداجــي والاســتاذ عبــد الكافــي ســفر، 
ومــن محافظــة حلــب الحقوقــي أســامة عيــد ومــن 
محافظــة حمــص كل مــن د. ياســين جمــول ود. 
طــارق ادريــس والســيد حمــزة الشــمالي والاســتاذ 
ــس  ــاه د. ان ــن محافظــة حم طــارق ابوســيف، وم
الحــاج أحمــد والســيد بــلال العطــار، ومــن محافظة 
الرقــة الاســتاذ محمــد الســلطان ومــن محافظــة 
الحســكة الاســتاذ يلمــاذ ســعيد ومــن محافظتــي 
دمشــق وريفهــا الاســتاذ عبــد الرافــع الســيد كمــا 
ــادة اســامة  ــادة عســكرية بقي ــم الاعــلان عــن قي ت
جنيــدي كقائــد عــام لكتائــب الفــاروق، ومكتبــاً 
ــات  ــاً للعلاق ــكار، ومكتب ــم ب ــه عاص ــا يترأس إغاثي
ومكتبــاً  الشــمالي  حمــزة  يرأســه  الخارجيــة 
شــرعياً يرأســه طــارق أبــو ســيف، وفــي الجانــب 
الإعلامــي تــم الاعــلان عــن فهــد العــواد كرئيــس 
للمكتــب الإعلامــي وناطــق رســمي باســم الكتائــب، 
ويزيــد الحســن مديــراَ للمكتــب الإعلامــي، كمــا 
ــي. ــب الطب ــاً للمكت ــر الله رئيس ــدام نص ــن ص أعل

وقــد بينــت قيــادات الفــاروق خــلال المؤتمــر آليــة 

إلــى الله, وكتيبــة الناصــر صــلاح الديّــن 
ــل الأكــراد وجميعهــم فــي محافظــة  فــي جب

ــة.  اللاذقي

لتحريــر  جهاديــة   عقيــدة  لديكــم  الإســلام  هــل 
ــل  ــروع متكام ــو مش ــام أم ه ــقاط النظ الأرض وإس

لبنــاء دولــة ومجتمــع إســلامي؟

هــو مشــروع متكامــل لبنــاء دولــة ســورية 
الحفــــــــاظ علــى  ومجتمــع مدنــي، مــع 
ــع شــرعنا  ــلاءم م ــا يت ــات بم ــوق الأقلي حق

الإســلامي.

مــا تصوركــم عــن ســورية الإســلامية؟ هــل تعنــي 
دولــة دينيــة يحكمهــا رجــال الديــن ويفرضــون 
فيهــا الأحــكام الشــرعية علــى النــاس، أم دولــة 
ــا  ــكل مواطنيه ــة ل ــق المواطن ــل ح ــة تكف ديمقراطي
بمــا فيهــا حــق الاعتقــاد والمشــاركة السياســية 

والتنافــس للوصــول للحكــم؟

ــر  ــة الشــعب الســوري )أكث ــم أن غالبي بحك
المســلمين, فهــذا  مــن %90( هــم مــن 
يعنــي بالضــرورة أنهــم مــن ســيقرر شــكل 
ــلال  ــن خ ــو كان م ــى ل ــل )حت ــم المقب الحك
ــق  ــع أن يطب ــراع(,  ولا نمان ــق الاقت صنادي
الشــرع الإســلامي مــن خــلال انتخابــات 

ــة. نزيه

باعتباركــم كتائــب مقاتلــة علــى الأرض مــا هــي 

ــي  ــم ف ــم لدورك ــا تصورك ــية؟ وم ــم الأساس أهدافك
ــام؟ ــد ســقوط النظ ــا بع ــرة م فت

الأرض  علــى  مقاتلــة  ككتائــب  نحــن 
ــر  ــام وتحري ــقاط النظ ــو إس ــا الأول ه هدفن
وحاشــيته,  الطاغيــة  هــذا  مــن  أرضنــا 
ــن  ــا،  وم ــتقرار لبلدن ــودة الاس ــن ع وتأمي
بعدهــا ســنكون نحــن وســلاحنا جــزء مــن 
ــن  ــتحفظ أم ــي س ــكرية الت ــة العس المؤسس
ــد  ــن بع ــوات الأم ــدور ق ــوم ب ــن، وتق الوط
النظــام  ســقوط  سيشــكله  الــذي  الفــراغ 

وأركانــه.

ــل  انتشــر مقطــع مصــور يظهــر عــدداً مــن الفصائ
ــواء  ــة تحــت ل ــل منضوي ــا فصائ الإســلامية، ومنه
فيــه  تعلــن  الإســلامية،  ســورية  تحريــر  جبهــة 
ــدى  ــا م ــة إســلامية، م ــى تأســيس دول ــا عل اتفاقه
ــون  ــاس تتفق ــى أي أس ــو؟ وعل ــذا الفيدي ــة ه صح
دون  إســلامية  دولــة  بنــاء  علــى  بينكــم  فيمــا 
استشــارة بقيــة الســوريين؟ ومــا هــي ماهيــة هــذه 

الدولــة؟ 

نحــن ككتائــب فــاروق , لــم تصــدر عــن أي 
تشــكيل مــن تشــكيلاتنا هكــذا فيديوهــات, 
فحســب  المذكــور  الفيديــو  عــن  وأمــا 
معلوماتنــا فــإن اللــواء المعنــي أصــدر بيانــا 
ينفــي فيــه صحــة هــذا الفيديــو ومحتــواه... 
ــاروق فســتكون جــزء  ــب الف ــا عــن كتائ أم

ممــا يقــرره شــعبنا الســوري, وســلاحنا هــو 
ــط . ــن فق ــا والمدنيي ــة أهلن لحماي

يتــم  تــداول الكثيــر مــن الأحاديــث حول ممارســاتكم 
تجــاه المجتمــع فــي المناطــق التــي تتواجــدون فيهــا 
ــوة  ــي معيــن بالق ــرض نمــط حيات ــة ف مــن محاول
علــى النــاس والتدخــل بحياتهــم الشــخصية، مــا 
مــدى صحــة هــذا. ومــا تبريركــم لــه فــي حــال كان 

صحيحــا؟ً

كتائــب الفــاروق ولــدت مــن رحــم الثــورة, 
وكانــت أول الكتائــب فــي ســوريا, وهــي 
الكلمــة  بــكل مــا تحملــه  كتائــب شــعبية 
مــن معانــي, فــلا نفــرض شــيئاً علــى أهلنــا 
ــوى  ــا, س ــد فيه ــي نتواج ــق الت ــي المناط ف
ــم  ــى حياته ــاظ عل ــم والحف ــق أمنه ــا يحق م

وممتلكاتهــم.

ــات  ــل المســلحة والجه ــة الفصائ ــم ببقي ــا علاقتك م
غيــر  أو  إســلامية  أكانــت  ســواء  السياســية 
ــات  ــات وجبه ــاء ائتلاف ــل تســعون لبن إســلامية، ه
سياســية أو عســكرية أم تفضلــون العمــل لوحدكــم 

ضمــن أســلوبكم ومنهجكــم؟   

نحــن علــى تواصــل كامــل وتنســيق مــع 
كل الأخــوة فــي الكتائــب التــي نعمــل معهــا 
ــى  ــا عل ــدا عــن أنن ــة, ع ــس المنطق ــي نف ف
تواصــل مــع أغلــب الكيانــات السياســية, 
ــداً لهــم, وأن  ــا أن نكــون راف ونحــاول دائم

نقــرب وجهــات النظــر فيمــا بيننــا لتحقيــق 
ــام .. ــقاط النظ ــدف إس ه

ــي  ــة الت ــوى المعارض ــف ق ــن مختل ــم م ــا موقفك م
كالمجلــس  للثــورة  السياســي  التمثيــل  تدعــي 
الثــورة  لقــوى  الوطنــي  والائتــلاف  الوطنــي 
والمعارضــة؟ وهــل مــن قــوى معارضــة تعتبرونهــا 

لكــم؟ حامــلاً سياســياً 

ــا سياســياً  ــذي هــو مــن يمثلن ــا التنفي مكتبن
ــا  ــد لدين ــية, ولا يوج ــل السياس ــي المحاف ف
أي ممثــل فــي المجلــس الوطنــي أو فــي 
الائتــلاف الوطنــي, ولكننــا علــى تواصــل 
مــع هذيــن الكيانيــن, ونحــاول التنســيق لمــا 

ــن. ــد والمواطني ــة البل ــه مصلح في

كان  الخطيــب  مبــادرة  مــن  موقفكــم  أن  علمنــا 
الرفــض، فــي حــال تــم الاتفــاق بيــن الائتــلاف 
ــواراً،  ــن ح ــادرة تتضم ــى مب ــدي عل ــام الأس والنظ
وعلــى بنــود معينــة تفــرض التزامــات معينــة علــى 
الأرض، هــل أنتــم ملتزمــون بتنفيذهــا؟ وهــل يمكــن 

ــم؟ ــن قبلك ــزام م ــن أي الت ــب أن يضم للخطي

نحــن نرفــض مبــادرة الخطيــب , ولا نتوقــع 
ــذا  ــة ه ــا ماهي ــم تمام ــا نعل ــا , كونن نجاحه
الخيانــة  مــن  بــه  يتميــز  ومــا  النظــام, 
معاركنــا  نحــن ســنتابع  ولذلــك  والغــدر, 
العســكرية حتــى تحريــر آخــر شــبر مــن 

هــذا الوطــن .

عمــل مؤسســتها العســكرية الجديــدة والأنظمــة 
والضوابــط التــي تســير وفقهــا، كمــا أوضحــوا 
البنيــة التــي تتشــكل منهــا كتائــب الفــاروق كأقــدم 
الثــورة،  أثنــاء  تشــكيله  تــم  عســكري  تشــكيل 
موضحيــن العلاقــة المؤسســاتية الجديــدة التــي 
تربــط بيــن الكتائــب، وصــرح فهــد العــواد الناطــق 
الاعلامــي لكتائــب الفــاروق: أن الفــاروق إضافــة 
ــي  ــم الآراض ــى معظ ــي عل ــا الجغراف ــى توزعه إل
الســورية فإنهــا تضــم كتائــب مــن مختلــف مكونات 
الشــعب الســوري إذ ينضــوي تحــت لوائهــا كتيبــة 
أحــرار  وكتيبــة  الحســكة  فــي  الكــرد  صقــور 
الســلمية فــي محافظــة حمــاه، مبينــا أنهــا تنضــوي 
ضمــن جبهــة تضــم ســبعين بالمائــة مــن الفصائــل 
العاملــة علــى الأرض هــي جبهــة تحريــر ســورية 
الاســلامية، التــي تدعــو إلــى دولــة مدنيــة ذات 
ــة  ــة والعدال ــن الحري ــدل تضم ــع اســلامي معت طاب

ــوري. ــعب الس ــات الش ــع مكون لجمي

علــى  مؤشــراً  يعتبــر  المؤتمــر  هــذا  أن  يذكــر 
ــعيها  ــر، وس ــش الح ــب الجي ــة كتائ ــوج تجرب نض
ــة  ــا عــن حال ــاذ شــكل مؤسســاتي يبعده ــى اتخ إل
بدايــة ظهــور  كانــت ســائدة مــع  التــي  الفوضــى 

الحــر. الســوري  الجيــش 
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حــر  جيــش  لدينــا  تصبــح  ان  بالغبطــة  أشــعر  كــم 
لشــهداء  الثــأر   “ معركتــه  يســمى  ان  يســتطيع 
 النهــر”.... ثــم يثــأر حقــا ولا يحتفــظ بحــق الــرد...

Mustafa Alloush

انــو إذا طلعنــا المحافظــة 35 ابعتولنــا مــازوت وبانزيــن 
ــن  ــا م ــا بيطلعن ــي م ــات .. ولاَّ يعن ــي المحافظ أســوة بباق
 الناتــج القومــي غيــر قوات الحــرس الثوري والباســيج؟!!

صفحة حـمـويـة والعاصي إلنا

وأنت تقول لها: بحبك
وأنت تهديها دبدوبا أبله

تذكر السبعين جلدة التي تنتظرك إذا لقطتك الهيئة يا معلم ..
Faiek Al Meer

ــورة  ــات الث ــام ضرب ــزم أم ــه وينه ــف ضعف ــذي ينكش ــو ال ــي ه ــع الدول ــعر ، وكأنَّ المجتم أش
الســورية و انتصاراتهــا ، وليــس الطاغيــة لوحــده فقــط ، وأشــعر أيضــاً أنَّ هــذا المجتمــع الدولــي 
ــخ  ــام صواري ــة ـ أم ــع الطاغي ــوية م ــى تس ــون عل ــن يراهن ــه كل الذي ــزم ـ ومع ــذي ينه ــو ال ه
ــل مــن عزيمتهــا  ــم ولــن تثنــي الثــورة أو تقل وقذائــف الطاغيــة . تلــك الصواريــخ والهمجيــة ل

ــات . ــت التضحي ــق الأهــداف مهمــا كان ــى تحقي واصرارهــا عل

الذيــن حملــوا مــن  القتلًـَـة  يرثــون جينــات  هــم 
ــد الأرز- كل  ــم لبل ــام احتلاله ــن - أي ــوت اللبنانيي بي
مــا اســتطاعوا حملــه فــي ســيارات الـــ )جيــب واز( 
ــه  ــى ثمن ــا غل ــع، مم ــل 130( روســية الصن و )زي
ــاث  ــن أث ــل م ــا يحُم ــم كل م ــن ث ــه، وم وخــف حمل
منزلــي، وألبســة، وأدوات الطبــخ، والتلفزيونــات، 
ــور  ــس الص ــي نف ــرادات... وهاه ــالات والب والغس
تتكــرر ببشــاعة فــي المــدن والقــرى الســورية فــي 

ــم. ــد أبنائه ــى ي صــورة أقســى وأبشــع عل

حصص الموت والمال 
ــك للمندســين فمــن حــق  ــوت هــي مل لأن هــذه البي
ــذا  ــلاد اغتنامهــا بمــا فيهــا، هك ــن عــن الب المدافعي
ــوت  ــدأ تشــريع الســرقة والنهــب، ولأن هــذه البي ب
»العصابــات  وحاضنــي  لداعمــي  ملــك  أيضــاً 
المســلحة« فمــن حــق الشــرفاء الوطنييــن أخــذ 
حصتهــم مــن أمــوال الحضــن الــذي يحمــي هــؤلاء، 
وفيمــا بعــد تــم وضــع عمليــات القتــل والســرقة 
ــة  ــت الدول ــي حارب ــات الت ــم العصاب ــب برس والنه

والمجتمــع.

أمــا الحكايــة، فكمــا يعرفهــا الســوريون جميعــاً، 
هــي رشــوة لمناصــري النظــام وهدايــا مكافــآت 
ليســتمروا فــي الدفــاع عنــه، وتوريطهــم أكثــر فــي 
الــدم والنهــب، ومــن ثــم، بعــد أن عجــز النظــام عــن 
دفــع كامــل اســتحقاق المجرميــن مــن أمــوال، فتــح 
ــم  ــذوا حصته ــن ليأخ ــوت المهجري ــواب بي ــم أب له

ــة. كحــق فــي ذمــة الدول

أسواق الأمس واليوم
لــم تتغيــر اللعبــة  كثيــراً، ربمــا تغيــر المــكان، 
وهاهــي الدبابــات والســيارات المســروقة تحمــل 
البيــوت التــي كانــت إلــى أســواق البيــع في الســاحل 
والســت زينــب والســومرية والمســاكن العســكرية، 
ــه  ــن الســوري وأقســاط راتب ــب المواط ــو تع وهاه
ــل  ــة عم ــالة آلي ــاً لغس ــه ثمن ــذي دفع ــهري، ال الش
لأجلهــا طــوال ســنين، تبــاع بمبالــغ زهيــدة، وربمــا 
واللــص  القاتــل  فيشــاهد  المــكان  بنفــس  يمــر 

ــا.    ــاوض عليه يف

فــي الســيدة زينــب الشــبيحة الذيــن كانــوا يبيعــون 
مقاتليــن  إلــى  تحولــوا  والجــوارب  الخضــار 
المناطــق  أبنــاء  يقتلــون  ولصــوص  ومجرميــن 
قــرى  مــن  وغربتهــم  فقرهــم  احتضنــت  التــي 
ــوت  ــرقون البي ــم يس ــب، وهاه ــص وإدل ــف حم ري
ويذبحــون الأطفــال والرجــال بالســكاكين ويقطعــون 

رؤوســهم علــى الأرصفــة.

عشــرة آلاف ليــرة فقــط ثمــن الغســالة الأوتوماتيــك 
ــرة  ــث )15000( لي ــظ الحدي ــراد الحاف ــار(، وب )وت

بفــارق كبيــر عــن ســعر الســوق العــادي.

سوق الموبايلات  
الجديــد  الاســم  هــو  الوطنــي  الدفــاع  جيــش 
الإعدامــات  يمارســون  الذيــن  لـ«الشــبيحة« 
الميدانيــة بــدون رحمــة، وهم مــن غــلاة الطائفيين، 
ومــن المجرميــن مــن مختلــف الطوائــف الذيــن تــم 
إطــلاق ســراحهم بموجــب مسلســل مراســيم العفــو 

الرئاســية ... وهــم تجــار أجهــزة الخليــوي.

يدخلــون بعــد الجيــش المناطــق التــي يتــم قصفهــا، 
ويقومــون  بـ«التطهيــر«،  هــم  يســمونه  فيمــا 
البيــوت،  وحــرق  والانتقــام  التصفيــة  بعمليــات 
ولكنهــم لا ينســون أن يحملــوا أجهــزة الخليــوي 

مــن جيــوب الشــهداء وخزائنهــم.

بجانــب  الدحاديــل  ســوق  فــي  يعــرض  أحدهــم 
معامــل الدفــاع عشــرات أجهــزة الخليــوي التــي 
لا يعــرف نطــق اســمها، ومــن كافــة الموديــلات 
ــن  ــن م ــذب زبائ ــتطاع ج ــد اس ــعر، وق ــس الس بنف
تجــار  مــن  غيــره  وهنــاك  الضميــر،  عديمــي 
ــا  ــة وريفه ــواق العاصم ــي أس ــون ف ــاة يبيع المأس

البضائــع بأســعار منافســة. هــذه 

ورثة مصاصي الدماء 
لــم يكــن أحــد مــن الســوريين يتصــور أن يحــل بــه 
ــن  ــم يك ــن القســوة، ول ــد م ــذا الح ــى ه ــراب إل الخ
يبــال أحدهــم أن يصــل الأمــر بعســكر النظــام أن 
يقتلــوا ويســرقوا ويغتصبــوا الشــعب الــذي عاشــوا 
علــى امتصــاص خيراتــه كل هــذه العقــود. وكان 
الكثيــرون يعتقــدون أن جيــلاً جديــداً قــد خلقتــه 
ــن  ــدة، وأن نســل اللصــوص الذي ــرات الجدي المتغي
ســرقوا لبنــان وحكمــوه بالقتــل والمخابــرات ربمــا 
بختلــف عــن آباءهــم، وإذ بــه أشــد حقــداً وقســوة.

دمــر المجرمــون أكثــر مــن ثلثــي ســورية، وســرقوا 
أغلــب بيوتهــا حتــى تلــك التــي بقيــت ســالمة، ومــا 
زالــوا بحجــة التفتيــش والبحــث عــن المندســين 
يمارســون الســرقة فــي بيــوت المؤيديــن، ومــن 
ــى  ــش يعيشــون عل ــة الجي ــن مرتزق ــم م ــي معه بق
ــأة لولائهــم الأعمــى.    ــه مكاف ــذي يتركون ــات ال الفت

ناصر علي- دمشق

تطهير ذاتيبعد أن كثرت الأحاديث

في الشأن غير 
الديبلوماسي

 Emero Koujer 

تفشــي ظاهــرة مــا يســمى “ اللجــان الشــعبية” صــارت مقلقــة، وتتطلــب الضــرورة لإنهائهــا 
ــن  ــا” بي ــي “ تحميه ــي المناطــق الت ــث فســاداً ف ــذه اللجــان صــار تعي بأقصــى ســرعة، لأن ه

قوســين.

ــن  ــن الوافدي ــاوات مــن المواطني ــى الأت ــي الحصــول عل ــا بشــكل واضــح ف ــد تصاعــد دوره فق
ولــو لزيــارة أهلهــم مــن المناطــق الســاخنة، واعتقــال كيفــي دون ســبب ومبــرر مقنــع، وصــار 
عملهــا ينحصــر فــي الفتــرة التضييــق علــى الداخليــن والخارجيــن، ووقــف ســيارات الخضــرة 
والغــاز وصفــت البيــض، وتشــليح بعــض أغراضهــا لعناصرهــا، وإرســالها إلــى منازلهــم دون 

وجــه حــق..

ويصعبّــون جــداً دخــول غيــر أشــخاص وأنــاس معينيــن إلــى هــذه المناطــق، فــإذا كانــوا يحملــون 
متاعــاً أو أغراضــاً منزليــة فإنهــم يمنعــون دخولهــم إلــى تلــك المناطــق إلا بعــد دفــع المعلــوم 

الــذي قــد يصــل إلــى مبالــغ طائلــة..
كمــا أن هــذه اللجــان تصعـّـد العنــف والفوضــى والتشــليح والاختطــاف والشــحن الطائفــي، وقــد 

وصــل الامــر بجبروتهــا انهــا لــم تعــد تحســب حســاباً حتــى للدولــة!!!
ويوماً عن يوم يصبح التخلصّ منها عسيراً.. وهنا مكمن الخطر..!!
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الإســلاميون فــي مصــر يفشــلون وهنــاك مــن يعتقــد 
أنهــم البديــل فــي ســورية.

ــس بشــكل  ــي مصــر يلم ــري ف ــا يج ــع م ــن يتاب فم
واضــح أن حكــم الإخــوان المســلمين دخــل فــي 
مــأزق عميــق. لقــد طــرح هــؤلاء بــأن الإســلام 
ــلامي”  ــل الإس ــر “الح ــعب ينتظ ــل، والش ــو الح ه
دون أن يلمــس شــيئاً ســوى تكــرار سياســة حســني 
مبــارك. وظهــروا أنهــم فــي “عــداوة” مــع أميــركا، 
ــة  ــوا العلاق ــة. وحارب ــا قوي ــم به ــر أن علاقته فظه
ــم  ــس لديه ــن أنْ لي ــة، فتبي ــع الدولــة الصهيوني م
مانــع مــن اســتمرار العلاقــة معهــا كمــا كانــت 
ــررون الخطــاب  ــارك. وأخــذوا يك زمــن حســني مب
المباركــي ذاتــه فيمــا يتعلــق بالاقتصــاد، والسياســة 
الاقتصاديــة التــي يجــب أن تتبــع “خدمــة لمصالــح 
مــن  الاســتدانة  علــى  تتركّــز  والتــي  مصــر”. 
ــن  ــب المســاعدات م ــي، وطل ــد الدول ــدوق النق صن
“البلــدان الشــقيقة”، واســتجلاب “الاســتثمارات 
إلــى  قــادت  التــي  السياســة  الخارجيــة”، وهــي 
حــدوث الثــورة لأنهــا أفقــرت الشــعب وراكمــت 
بــه  أقليــة مــع نهــب كبيــر قامــت  بيــد  الثــروة 
الشــركات الإمبرياليــة. وأسســوا لـــ “ديمقراطيــة” 
ــي  ــتور رئاس ــارك. فالدس ــني مب ــاس حس ــى مق عل
مفــرط، ولــم يغيـّـر فــي هيــاكل الدولــة، فقــط “زادت 
الأســلمة” فيــه، لكــي يفتــح علــى اســتبداد أشــد 

ــي(. ــلوك الأخلاق ــخصي )الس ــو ش ــا ه ــال م يط

كل ذلــك أوضــح للشــعب الــذي صنــع ثــورة 25 
ــد “نقطــة  ــأن الأمــر لازال عن ــر ســنة 2011 ب يناي
الصفــر”، وأن ثورتــه لــم تحقــق أيّــاً مــن المطالــب 
للثــورة،  الســابقة  الســنوات  فــي  رُفعــت  التــي 
ــراك  ــع الح ــذا توس ــورة. له ــي الث ــت ف ــي رُفع والت
مــن جديــد، وأصبحــت الثــورة الجديــدة ممكنــة. 
فالشــعب ينهــض الآن لإســقاط النظــام كمــا نهــض 
ــن يســعى  ــم يك ــو ل ــارك، فه ضــد نظــام حســني مب
ــة  ــة اقتصادي ــر بني ــل أراد تغيي ــخاص ب ــر أش لتغيي
سياســية كاملــة. فذلــك هــو مــا يســمح بحــل كل 

ــا. ــي رفعه مشــكلاته وتحقيــق المطالــب الت

كان  وإذا  الشــعب.  مواجهــة  فــي  الآن  الإخــوان 
هنــاك مــن الشــعب مــن راهــن علــى أن يعمــل 
ــى  ــم إل ــد وصوله ــى حــل مشــكلاته بع الإخــوان عل
ــإن  ــم، ف ــى انتخابه ــع إل ــذي دف ــر ال ــلطة، الأم الس
نســبة المراهنيــن تقلصــت كثيــراً، وزادت نســبة 
ليســوا  بأنهــم  لمعرفتهــم  لســلطتهم  الرافضيــن 
ــة  ــورة قريب ــون الث ــا لا تك ــلاً. ربم ــك ح ــذي يمتل ال
جــداً، لكــن المؤكــد بأنهــا قادمــة. ومــا يؤكــده حــراك 
الشــعب هــو أن تغييــراً كبيــراً يجــب أن يحصــل مــن 
أجــل حــل مشــكلات مجتمعيــة تبــدو بســيطة لكنهــا 
ــة  ــكلات البطال ــر، مش ــن البش ــاة ملايي ــق بحي تتعل
والفقــر والعجــز عــن العــلاج والتعليــم، وســوء 
يتعلــق  ذلــك. وهــذا  إلــى  ومــا  التحتيــة،  البنــى 
والريعــي  الليبرالــي  الاقتصــادي  النمــط  بتغييــر 
ــق  ــية تتعل ــاً أساس ــاك مطالب ــا أن هن ــد. كم بالتحدي
بطبيعــة الدولــة ذاتهــا، ومــدى تحكمهــا بالمجتمــع، 

لمصلحــة دولــة علمانيــة ديمقراطيــة.

فــي هــذا الامتحان ســقط إســلاميو مصر )وسيســقط 
ــم  ــط القائ ــوا النم ــم قبل ــك(. ولأنه ــون كذل الليبرالي
)الــذي هــم جــزء منــه أصــلاً( تكيفــوا مــع كل 
ــركا  ــع أمي ــة م ــا )العلاق ــي يفترضه ــات الت السياس

والدولــة الصهيونيــة، والســلطة الاســتبدادية(.

ســلطة  الســوري  الشــعب  يقبــل  لمــاذا  إذن، 
؟ ميين ســلا لإ ا

مــن فشــل فــي مصــر هــو فاشــل فــي ســورية. ومــن 
ــط، وأن صراعــه مــع  ــد الســلطة فق ــه يري ظهــر أن
الســلطة القائمــة هــو مــن أجــل الســلطة فقــط، لــن 
يفكّــر فــي حــل مشــكلات الشــعب الســوري الــذي لا 
ــتبداد  ــة اس ــتبداد لمصلح ــن الاس ــص م ــد التخل يري
ــد  ــت البل ــا نهب ــن مافي ــص م ــد التخل أشــد، ولا يري

مــن أجــل ســيطرة مافيــا أخــرى.

الثــورة قامــت مــن أجــل تغييــر النمــط الاقتصــادي 
بمــا يســمح بحــل مشــكلات الأغلبيــة المفقــرة، 
وبنــاء دولــة لا تلغــي الشــعب بــل تخضــع لســلطته. 

ــدى الإســلاميين. ــس ل ــذا الحــل لي وله

عن البديل في سورية
صحيفة الإندبندنت 

14 شباط 2013
الكاتب: دايفيد أميس 

ترجمة: ليلى أحمد      

هل ستكون هذه سنة النظام الإيراني الأخيرة؟

فــي يــوم الأحــد، شــهد النظــام الإيرانــي الذكــرى الرابعــة والثلاثيــن 
للثــورة الإيرانيــة، لكــن لــدى النظــام أســباباً قليلــة للاحتفــال. 
اقتصــادي  كســاد  هنــاك  متزايــدة،  دوليــة  عزلــة  فبمواجهــة 
ــة  ــر تعاس ــون الأكث ــد تك ــنة ق ــذه الس ــة، ه ــات اجتماعي واضطراب
فــي تاريــخ النظــام. تشــكل الانتخابــات الرئاســية فــي تمــوز القــادم 
ــرعية،  ــعبي والش ــم الش ــر للدع ــةٍ تفتق ــى حكوم ــداً عل ــاً جدي تحدي
الأمــر الــذي ســيترك الكثيريــن ليتســاءلوا عمّــا إذا مــا كانــت هــذه 

ــرة.  ــي الأخي ــام الإيران ــي ســنة النظ الســنة ه

تقــف إيــران علــى مفتــرق طــرق. لقــد اســتند النظــام علــى ثــلاث 
ــة  ــذي اســتخدمه كدعام ــووي، وال ــة: برنامجــه الن ــز جوهري ركائ
ــتقرار  ــدم الاس ــى وع ــرس الفوض ــاب، غ ــره للإره ــه. تصدي لبقائ
علــى امتــداد المنطقــة كوســيلة لفــرض نفســه كقــوة فيهــا. وأخيــراً 
والأكثــر أهميــة مــن كل هــذا، قمعــه للمعارضــة فــي الداخــل، ضارباً 

بيــدٍ مــن حديــد لســحق أي مقاومــةٍ أو تحــدٍ للســلطة. 

لكن هذه العوامل الجوهرية لبقاء النظام بدأت بالانهيار. 
لقــد اســتثمر النظــام الكثيــر فــي برنامجــه النــووي، ويســتمر 
باعتبــاره أحــد انجازاتــه المتوجــة. بنفــس الوقــت يســتمر النظــام 
ــة  ــه النووي ــة. معضلت ــه الدولي ــراً لعزلت ــة نظ ــي الزاوي ــاء ف بالبق
ــي،  ــي خامنئ ــام عل ــية. أم ــة سياس ــرة وعزل ــات كبي ــت عقوب جلب
المرشــد الأعلــى للنظــام قــرار صعــب: إمــا أن يتابــع برنامجــه 
ويتواجــه عســكرياً مــع الغــرب، أو أن يوقــف البرنامــج ويواجــه 
التــي  المصداقيــة  لتراجــع  بالإضافــة  الداخليــة،  الانقســامات 
ــى النظــام  عمــل جاهــداً لكســبها. فــي كلا الحالتيــن، يبــدو أنــه عل
المخاطــرة وتقبــل الخســائر بهــدف إطالــة عمــره، ولكــن بــأي ثمن؟

الاقتتال الداخلي
لمجموعــات  ومســاعدتها  للخــارج،  للإرهــاب  إيــران  تصديــر 
كحــزب الله كانــت فــي مرحلــة معينــة نقطــة “قــوة”، خصوصــاً فــي 
ــى أي حــال، تمــت  ــع العربــي عل ــة الربي ــذ بداي ــي. من ــم العرب العال
ــن العــرب كشــكل  ــل الثائري ــم لهــذه السياســات مــن قب إعــادة تقيي
مــن أشــكال التدخــل، بــدلاً مــن أن تعتبــر مســاعدةً طيبــة. يــد إيــران 
فــي القمــع الدمــوي للمعارضــة فــي ســوريا كان لــه أيضــا أثــر غيــر 
ــد أظهــر النمــر بقعــه  ــة. لق ــي المنطق ــى ســمعة النظــام ف ردود عل
الداكنــة. الآن والأســد يواجــه أيامــاً صعبــة فــي ســوريا، وحليــف 
ــعبية  ــرات ش ــه مظاه ــي، يواج ــوري المالك ــراق، ن ــي الع ــلا ف الم
ــي  ــاهم ف ــرعة. اذا س ــه بس ــي دعائم ــام الإيران ــد النظ ــاك، يفق هن
مواجهــة  الاحتجاجــات الشــعبية بالقمــع فإنــه ســيؤجج المشــاعر 
ــم يقــم بشــيء  ــاً ول المعاديــة لإيــران، ولكــن فــي حــال وقــف جانب

ــة.  ــي المنطق ــه الاســتراتيجيين ف سيخســر حليفي

ــه أيضــاً، فــي  ــغ الانشــقاق فــي داخــل النظــام أعلــى مراحل لقــد بل
الثالــث مــن شــباط، خــلال دورة برلمانيــة عامــة، عندمــا تــم 
عــزل أحــد وزراء أحمــدي نجــاد مــن قبــل البرلمــان. قــام أحمــدي 
نجــاد بتشــغيل فيديــو وشــرع فــي فضــح علــي لاريجانــي، رئيــس 
البرلمــان، واتهمــه هــو وأخوتــه النافذيــن بالفســاد والمحســوبية. 
بــدوره لاريجانــي شــبهّ تصــرف أحمــدي نجــاد بالمافيــوي، وهــدد 
ــام  ــادة النظ ــن ق ــي بي ــال الداخل ــدث الاقتت ــاً. ح ــو أيض ــه ه بفضح
ــداء  ــن الع ــي م ــي لخامنئ ــر العلن ــن التحذي ــابيع م ــة أس ــد بضع بع
ــه أن فضــح الاختــلاف فــي الآراء  ــة، وقول ــل المختلف ــن الفصائ بي
ــن  ــي الثام ــال ف ــث ق ــة. حي ــة خيان ــيعتبر بمثاب ــات س ــل الانتخاب قب
ــات، أي صــراع  ــة الانتخاب ــى نهاي والعشــرين مــن ديســمبر، “حت
ــدو”.  ــح الع ــي صال ــأي شــكل مــن الأشــكال، ســيكون ف ــي، ب داخل
كانــت هــذه علامــة أخــرى علــى فقــدان المرشــد الأكبــر الكثيــر مــن 

ــى داخــل المؤسســة.  ــوذه حت نف

ــة المــلا الكبــرى مــع شــعبه،  ــا، تكمــن معضل مــع كل هــذه القضاي
الغالبيــة مــن الشــباب الذيــن لــم يبلغــوا الثلاثيــن والذيــن يشــعرون 
ــن الداخــل. أظهــرت الانتفاضــة الشــعبية عــام  ــراء النظــام م باهت
ــر  ــرات الشــعبية، والخط ــة المظاه ــام بمواجه ــف النظ 2009 ضع

ــاً. وضــع  ــازال محدق ــن المظاهــرات م ــدة م ــام موجــة جدي ــن قي م
النظــام سياســة وحشــية للقمــع، بــدءاً مــن الرقابــة علــى الانترنــت، 
وصــولاً للتعذيــب والإعــدام فــي الشــارع. عــرض النظــام مؤخــراً 
ــد  ــاً. صعّ ــن علن ــد المجرمي ــدة صممــت خصيصــاً لقطــع ي ــة جدي آل
لبــث  كمنهــج  الميدانيــة  للإعدامــات  اســتخدامه  أيضــاً  النظــام 
ــه، إجــراءات النظــام  ــي معضلات ــن كباق ــاس. ولك ــن الن الرعــب بي
قصيــرة المــدى تضمــن زوالــه علــى المــدى الطويــل. كلمــا أمعــن 
ــة.  ــن الدكتاتوري ــا ازداد الســخط م ــع الشــعب، كلم ــي قم النظــام ف

ــى شــكل انتفاضــة عارمــة.  ــق عل ــي انتظــار أن ينبث ف

شخصية عنيفة
ــي:  ــع العرب ــي دول الربي ــه باق ــم تملك ــيئاً ل ــك ش ــران تمل ــن إي لك
المكــون  الإيرانيــة،  خلــق  مجاهــدي  حركــة  منظمــة.  مقاومــة 
الرئيســي للمجلــس القومــي للمقاومــة، شــكلت الخصــم الأكثــر 
مهابــةً علــى مــدى ثلاثيــن عامــاً. لعبــت حركــة خلــق دوراً مؤثــراً 
ــي  ــرى ف ــات أخ ــزاً لاحتجاج ــتبقى محف ــة 2009، وس ــي انتفاض ف

المســتقبل. 

ــس  ــس المنتخــب للمجل ــم رجــوي، الرئي ــرت الســيدة مري ــا ذك كم
القومــي للمقاومــة فــي إيــران: “قلنــا مــراراً وتكــراراً، الحــل 
ولا  الحــرب  ليــس  الإيرانــي  النظــام  أثارهــا  التــي  للقضايــا 
ــي  ــل الشــعب الإيران ــل هــو إســقاط النظــام مــن قب المفاوضــات، ب

المنظمــة”.  ومقاومتــه 

ــك،  ــن ذل ــدلاً م ــرب، ب ــن الغ ــب تدخــلاً عســكرياً م ــذا لا يتطل كل ه
ــات  ــادة العقوب ــى زي ــز عل ــة التركي ــي السياس ــى صانع ــي عل ينبغ
ــس  ــام مجل ــول أم ــام المث ــى النظ ــه. عل ــزل قادت ــام وع ــى النظ عل
الأمــن الدولــي بتهمــة ارتــكاب جرائــم ضــد الإنســانية ضــد الشــعب 
ــراف  ــت الاعت ــد حــان وق ــك، لق ــة مــن ذل ــر أهمي ــي. والأكث الإيران
بالمقاومــة الإيرانيــة كممثــل حقيقــي للشــعب الإيرانــي، وبعــث 
رســائل قويــة تــدل علــى أن المســتقبل هــو ملــك للشــعب الإيرانــي. 

ــة إيــران لأســلوبها بالســير المتخبــط ســيفضي إلــى كارثــة، لقــد  مواصل
حــان الوقــت لكــي يقــف قــادة الغــرب مــع الشــعب الإيرانــي لتغييــر النظــام.  

)طريق حلب( يواجه إيران ستثأرمخططات للتدخل داريا ترفض

خان أرنبة تتحرر

ذلــك  علــى  المجلــس  رد  وقــد   
العــرض بأنــه لا توجــد أي إمكانيــة 
القصــف  وقــف  قبــل  للتفــاوض 
عــن المدينــة وانســحاب القــوات 
كامــل. بشــكل  منهــا   الأســدية 
حصلــت  الــذي  البيــان،  وأكــد 
منــه،  نســخة  علــى  “شــام” 
داريـّـا  فــي  الحــر  “الجيـــش  أن 
ومعضميــة الشـــــام صامــد, ولـــن 
الذيــن  الشــهداء  بدمــاء  نفــرط 
 قضــوا دفاعــاً عــن المدينتيــن”.
يذكــر أن مدينــة داريــا تتعــرض 
لأعنــف حملــة مــن قبــل قــوات 
تحــاول  التــي  الأســدي  النظــام 
جاهــدة منــذ ثلاثة أشــهر الســيطرة 
مواجهــة  فــي  المدينــة  علــى 
صمــود نــادر المثيــل مــن الجيــش 
ــة الأســدية  ــد أدت الحمل الحــر، وق
إلــى تدميــر شــبه كامــل للمدينــة 
فــي  ســكانها،  أغلــب  ونــزوح 
ــد  ــش الحــر بتكبي ــن نجــح الجي حي
الجيــش الأســدي خســائر كبــرى 
العســكري  والعتــاد  الأفــراد  فــي 
بعــض  دفعــت  درجــة  إلــى 
لتســمية  المعارضيــن  الناشــطين 
داريــا بـ”مثلــث برمــودا الثــورة”.

صــراع  فــي  الأســدي  الجيــش  وقــوات  الحــر  الجيــش  بيــن  عنيفــة  اشــتباكات  الماضيــة  الأيــام  فــي  أرنبــة  خــان  بلــدة  شــهدت  وقــد 
فيــه  يحــذر  بيانــاً  أصــدر  قــد  المدينــة  فــي  المحلــي  المجلــس  وكان  الإســرائيلية.  الســورية  الحــدود  مــن  القريبــة  البلــدة  علــى  للســيطرة 
الحــر. الجيــش  قبــل  مــن  مســتهدفة  جميعهــا  باتــت  التــي  الأمنيــة  والمقــرات  الأســدي  الجيــش  تواجــد  أماكــن  مــن  الاقتــراب  مــن   الســكان 

وفــي ســياق متصــل أكــدت مصــادر فــي الجيــش الإســرائيلي أنهــا نقلــت خمســة مصابيــن ســوريين نتيجــة الاشــتباكات قــرب الســياح الحــدودي للعــلاج فــي 
مستشــفيات إســرائيلية، ولــم يتأكــد حتــى الآن بشــكل واضــح إن كان المصابــون مــن قــوات جيــش النظــام الأســدي كمــا تؤكــد العديــد مــن مصــادر المعارضة.

ــن الشــبيحة،  ــة عناصــر م ــل ثلاث ــى مقت وأدت إل
وشــاركت كل كتائــب الجيــش الحــر المتواجــدة 
ــن  ــت م ــدي وتمكن ــة التص ــي عملي ــي ف ــي الح ف
محاصــرة قــوات الأســد فــي إحــدى البنايــات، 
ممــا دفــع قــوات النظــام لاســتقدام تعزيــزات نحــو 
الحــي تصــدى لهــا مقاتلــو الجيــش الحــر مجــدداً 

ــة ب م ب.  ــاب عرب ــن إعط ــوا م وتمكنت

واســتمر حصــار الثــوار لعناصــر الأمــن عــدة 
ــم فتحــة للخــروج  ــم فتحــوا له ــن ث ســاعات، وم
الدفــاع  حاجــز  نحــو  المحاصــر  المــكان  مــن 
المدنــي، وعنــد هــروب عناصــر الأمــن نصــب 
لهــم الثــوار كمينــاً وتمكنــوا مــن قتــل وجــرح عــدد 
ــاري  ــرار تحــت غطــاء ن ــة بالف منهــم، ولاذ البقي

ــز. ــن الحاج ــف م كثي

ــر الاشــتباكات فــي الحــي أربعــة   ــى اث وســقط عل
شــهداء الأول يدعــى  عمــر شــيخ الــزور )45 
عامــاً( برصــاص قنــاص، والثانــي الشــهيد الطفــل 
أميــن الحمــود )11 عامــاً(، والثالــث الشــهيد معاذ 
الحمصي، وشــهيد رابع من أل  الجانودي وعمره 
 45 عــام، بالإضافــة إلــى عــدد مــن الجرحــى.

بمظاهــرة  الشــهداء  الحــي  أهالــي  وقــد شــيع 
الشــهيد. لــدم  بالثــأر  نــادت   حاشــدة 
الســيطرة  تعانــي مــن  يذكــر أن مدينــة حمــاة 
أن  إلا  الأســدي،  النظــام  لقــوات  الخانقــة 
مظاهراتهــا الســلمية لــم تنقطــع طيلــة الفتــرة 
الماضيــة، إضافــة لتواجــد لعناصــر الجيــش الحــر 
فــي بعــض الأحيــاء الملتهبــة كحــي طريــق حلــب.  

بمعهــد  نــدوة  فــي  اوديرنــو  الجنــرال  وقــال 
ــة  ــوم الجمع ــنطن ي ــى واش ــاث ف ــن للأبح بروكلي
الماضيــة »الرئيــس أوبامــا يعتقــد أنــه يمكــن 
التعامــل مــع الأزمــة فــى ســورية دبلوماســيا 
ــون  ــا أن نك ــك قررن ــركائنا.. ولذل ــع ش ــل م بالعم

علــى اســتعداد إذا دعــت الحاجــة«.

الأمريكــي  الجيــش  أركان  رئيــس  وأضــاف 
أن التدخــل فــى ســورية يجــب أن يأخــذ بعيــن 
ــاك،  ــة هن ــية الداخلي ــاع السياس ــار الأوض الاعتب
فــى  الشــامل  الدمــار  ســلاح  أن  إلــى  مشــيرا 

ســورية أصبــح فــى مأمــن.

ــان  ــي ج ــاع الفرنس ــر الدف ــا وزي ــه دع ــن جانب م
ســورية  فــي  تحــرك  إلــى  دريــان  لــو  ايــف  ـ 
والتشــجيع علــى القيــام بعمليــة انتقاليــة مــن دون 

الرئيــس بشــار الاســد.

ــام  ــي أم ــو دريــان يــوم الســبت الماض ــدد ل وش
المشــاركين فــي مؤتمــر حــول الدفــاع فــي الخليــج 
تجــاوز  »ضــرورة  علــى  ابوظبــي  فــي  يعقــد 
ــكان  ــال سياســي لا م ــل انتق ــن أج الانقســامات م

ــد«. ــس الأس ــه للرئي في

ــال الثمــن الباهــظ  ــر الفرنســي: »حي ــال الوزي وق
الــذي دفعــه الشــعب الســوري حتــى الآن: إن 
ــرك  ــت مضــى التح ــن أي وق ــر م ــح أكث ــن المل م
ــال  ــن أجــل انتق ــن أجــل تجــاوز الانقســامات م م
فــي ســورية  التغييــر  أن  سياســي«. وأضــاف 
يفتــرض أن يكــون »عمليــة انتقاليــة لا مــكان 

فيهــا للرئيــس الأســد«.

وحســب وكالــة رويتــر فقــد قالــت إيــران يــوم 
يدعــى  الثــوري  بالحــرس  قائــداً  إن  الخميــس 
حســام خــوش نويــس، وعــرف أيضــا فــي بعــض 
التقاريــر الإخباريــة باســم القائــد حســن شــاطري، 
قتــل فــي ســوريا علــى أيــدي قــوات الجيــش الحر.

والتفاصيــل المتعلقــة بمقتــل خــوش نويــس قليلــة 
وتــرددت روايــات مختلفــة. لكــن الســفير الإيراني 
فــي بيــروت غضنفــر ركــن أبــادي ربــط يــوم 
الخميــس بيــن مقتــل خــوش نويــس وإســرائيل.

وقــال ممثــل خامنئــي فــي “فيلــق القــدس” التابــع 
للحــرس الثــوري علــي شــيرازي مســاء يــوم 
ــن  ــا زاد م ــس إنم ــوش نوي ــل خ ــة إن مقت الجمع
ــران الحاســم ضــد إســرائيل”. ــف إي ــوة “موق ق

عــن  الإيرانيــة  الطلبــة  أنبــاء  وكالــة  ونقلــت 
ــا  ــم أعداؤن ــبت: “ليعل ــوم الس ــه ي ــيرازي قول ش
كذلــك أننــا ســنثأر ســريعا )لمقتــل( الحــاج حســن 
)شــاطري( مــن الإســرائيليين، ولا يمكــن للأعداء 
أن يســكتوا الشــعب الإيرانــي بمثــل هــذه الأفعــال 

ــة”. الغبي

وبعيــداً عــن التصــور الإيرانــي للمســألة، فقــد 
نقــل ناشــطون معارضــون ســوريون خبــر مقتــل 
المســؤول الإيرانــي وأدرجــوه فــي ســياق الحــرب 
التــي يقولــون أن إيــران تشــنها علــى الشــعب 
ــر أن  الســوري لمناصــرة النظــام الأســدي. ويذك
شــاطري كان مقيمــاُ فــي لبنــان ويســتلم ملــف 

ــا. ــار” فيه ــادة الإعم “إع

تتمات
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تكبييير  بالمشرمحي 

للاشتراك في جريدة شام يرجى التواصل عبر البريد الالكتروني 

ــام  ــكا أن نظ ــه أمري ــا في ــدرك بم ــم ي كل العال
الأســد ليــس لــه مســتقبل وأنــه زائــل، ولكــن 
الأرض  علــى  عســكري  حســم  يوجــد  لا 
حاليــاً فــي المــدى المنظــور... فالنظــام غيــر 
ــى المــدن  ــى اســتعادة الســيطرة عل ــادر عل ق
ــش الحــر،  ــى مجموعــات الجي والقضــاء عل
والطــرف الآخــر )الجيــش الحــر( أيضــاً غيــر 
قــادر علــى الحســم وإنهــاء المعركــة رغــم ما 
يحققــه مــن انتصــارات، وذلــك بســبب ضعــف 
التســليح مقارنــة بالنظــام. و أمريــكا حريصــة 

ــا هــو،  ــاء الوضــع كم ــى إبق كل الحــرص عل
ــوازن  ــة ت ــى حال ــاء عل ــى الإبق ــة عل حريص
ــوري،  ــعب الس ــاة الش ــل معان ــي ظ ــوى ف الق
طالمــا أن المحــرك الأساســي لسياســتها هــو 
ــن تســمح بســقوط الأســد،  ــن إســرائيل فل أم
واســتنزاف  المعــارك  اســتمرار  أن  كمــا 
القــوى ودمــار المؤسســات والبنيــة التحتيــة 
يصــب فــي نفــس الهــدف )أمــن إســرائيل(..

فكــرة اللوحــة اقترحهــا زميلــي رائــد الفارس، 

و كان المفــروض أن أرســم أمريــكا بهيئــة 
ــي الصــراع )الســكين  شــخص يتلاعــب بكفت
ــن،   فــي اللوحــة( بهــدف إبقائهمــا متوازنتي
ــلات )اســتغنيت  ــي قمــت ببعــض التعدي ولكنن
واكتفيــت  كشــخص،  أمريــكا  رســم  عــن 
ــوب عليهــا  ــن مكت ــال مــن الطرفي بوضــع أثق
»u.s.a«( بهــدف التقليــل مــن التفاصيــل، 
لتكــون الفكــرة واضحــة واللوحــة بســيطة 
ــت  ــد وفق ــت ق ــم إن كن ــكان.. لا أعل ــدر الإم ق

ــة... ــف الحال ــرة و توصي ــال الفك ــي إيص ف

عشرة ملايين دولار من 
السعودية لمخيم الزعتري..

لحظة بس خلينا نحسبها بالمشرمحي..

عندك 5 بالمية نفقات نقل..

و 5 بالمية نفقات حمل..!!

يعنــي 10 مليــون - 10 بالميــة = 9 مليــون 
دولار..

عنــدك الهيئــة الهاشــمية بتاخــد 20 بالميــة 
منــون متــل ضريبــة..

يعنــي 9 - 20 بالميــة = بيزيــد معــك بقــدرة 
قــادر 7 مليــون..

عندك 2 مليون تيرشرش .. تيرشرش..

بــدك ترشــون للهيئــة الهاشــمية لترضــى 
عليــك و تفوتــون..

 5 بيزيــد معــك  2 مليــون =   - 7 مليــون 
مليــون..

عنــدك بــدك تشــيل حســاب مؤتمريــن لقــدام 
للائتــلاف..

ومؤتمرين للمجلس..

بعــد التســريبات الأخيــرة تبيــن بــأن المؤتمر 
الواحــد يكلــف 300 ألــف دولار .. 

ــا نشــيل مليــون وميتيــن دولار ..  يعنــي بدن
يــا اخــي مليــون بــس..

5 مليــون - مليــون دولار = بيزيــد معــك 
بقــدرة قــادر 4 مليــون..

4 ملاييــن دولار قســمها علــى 150 الــف 
ــاً.. ــازح تقريب ن

ــازح  ــكل ن ــا 26 دولار ل ــم تقريب ــع الرق بيطل
ــري..!! ــي الزعت ف

و الف مبروك..!!

                               ماهر الكردي

الاجتماع المعجزة
أن الاجتمــاع الــذي ســيعقد غــداً ســيقوم 
ــذي  ــب بالشــكل ال ــادرة الخطي بصياغــة مب
يمكــن طرحهــا مــن أجــل الوصــول إلــى 
ــام  ــاء نظ ــه انه ــون نتيجت حــل سياســي تك
ــورية  ــال بس ــه والانتق ــكل مكونات ــد ب الأس

مــن الاســتبداد إلــى الديموقراطيــة.

الائتــلاف  باســم  الناطــق  البنــي-  وليــد 
والمعارضــة  الثــورة  لقــوى  الوطنــي 

الناطق، الصادق، المعتدل، الـ..
›لقــد غــادرت ســاحة حــرب ولم أغــادر بلدا 
طبيعيــا، واعتــذر مــن النــاس الذيــن وثقــوا 
بمصداقيتــي، علــى المغــادرة بــدون اعــلان 
مســبق. فقــد تمنيت لــو كان بإمكانــي البقاء 
علــى تــراب الشــام، لكــن لــم يعــد للوســطية 
الفوضــى  هــذه  فــي  مــكان  والاعتــدال 

وخرجــت الامــور عــن الســيطرة‹.

جهــاد مقدســي- الناطــق الرســمي الســابق 
باســم وزارة خارجيــة النظــام الأســدي 

موضة ما بعد الأيام المعدودة
شــعوب  ســتدعم  المتحــدة  الولايــات  ان 
المطالبــة  الأوســط  الشــرق  بلــدان 
وســتؤيد  المشــروعة«،  »بالحقــوق 
فــي  للديمقراطيــة،  المســتقر  الانتقــال 

افريقيــا. وشــمال  الأوســط  الشــرق 

الولايــات المتحــدة تنــوي اســتمرار الضغــط 
»تأييــد  وســيتم  الســوري  النظــام  علــى 
يحترمــون  الذيــن  المعارضــة  زعمــاء 

الســوريين«. حقــوق جميــع 

الرئيــس الأمريكــي بــاراك أوبامــا خــلال 
رســالته الســنوية أمــام الكونغــرس 

شقائق النعمان في عيد الحب
نجاتي طيارة

عــام  وقبــل  اليــوم،  هــذا  مثــل  عصــر  فــي 
مضــى، عبــرت الحــدود الســورية إلــى الأردن 
شــهاب  تــل  خــارج  صغيــرة  هضبــة  قاطعــا   ،
علــى قدمــي، مــن نقطــة أوصلنــي إليهــا أحــد 
ــى دراجــة  ــه عل ــاً خلف ــش الحــر راكب شــباب الجي
ــي مــن  ــد نقلن ــد أن كان هــو نفســه ق ــة*، بع ناري
درعــا،  إلــى  بدمشــق  زينــب  الســيدة  منطقــة 
ــاك ذكــرى  ــي هن ــت ل ــة فيهــا، وكان ــتّ ليل ــث ب حي
مــا. يومــا  روايتهــا  وقــت  ســيحين   حميمــة 
ودعــت الشــاب البطــل، ومشــيت صاعــدا باتجــاه 
المخفــر الأردنــي العالــي كبــرج علــى أعمــدة، 
وأنــا أحمــل حقيبــة يــد خاصــة بجهــازي المحمــول 
ــذي  ــي ال ــن بيت ــه م ــا نقلت ــا كل م ــر، وفيه الصغي

ــنة« بعــد أشــهر!. مشــيت  ــى »ســوق السّ انتهــى إل
حتــى انتبــه ثلاثــة حــراس حــدود أردنييــن لــي وبــدأ 
يلوحــون لــي كــي أســرع، خوفــا علــي مــن أخطــار 
مراقبــة المخفــر الســوري المقابــل علــى مبعــدة. 
وقفــت فــي أعلــى مرتفــع الهضبــة، وخطــر لــي كمــا 
يخطــر لأي كان ، أن ألتفــت إلــى الخلــف فــأودع 
بلــدي الــذي لــم أغــادره إلا نــادراً فــي عمــل أو 
زيــارة قصيــرة، ولــم أتخيــل نفســي  يومــا مهاجــراً 
عنــه أو لاجئــاً، طــوال عمــري.  مــا زلــت أذكــر 
ــا  ــي الآن، فعندم ــا أمام ــة، وكأنه ــك اللحظ ــا تل تمام
التفــت إذ بــي أشــاهد أكوامــا مــن الزبالــة، كان ذلــك 
ــد، وكان  ــا بع ــت فيم ــا علم ــا كم ــات درع ــب نفاي مك
 هــو بالمصادفــة آخــر مــا ودعتــه مــن ســوريا.
 لم يحدث ذلك رمزياً أبداً، بل كان أمرا واقعيا تماما، 
 ولذلــك فقد كان بالنســبة لي شــديد الرمزية للأســف! 
حيــن عــدت وتابعــت ســيري باتجــاه حــراس الحــدود 
الأردنييــن، وكانــوا يلوحــون لــي صارخيــن بــأن 
أســرع. لــم أســتجب لهــم بل تقدمــت ببطء، مســتمتعا 
ــرد  ــعة ب ــن لس ــت م ــي خفف ــاطعة الت ــمس الس بالش
الجــو الشــباطي، عابــراً مــرج العشــب الأخضــر 
ــقائق  ــار ش ــه أزه ــوران، تزين ــهل ح ــلأ س ــذي م ال
ــت  ــت وقطف ــوي. انحني ــر الق ــا الأحم ــان بلونه النعم
منهــا غيــر عابــئ بالتلويــح والصــراخ المعجّــل. 
كانــت أزهــار شــقائق النعمــان قــد بــدأت تتفتــح 
قويــة وتبــدو  ككأس صغيــر، وأوراقهــا مازالــت 
صلبــة علــى الرغــم مــن رقتهــا، وواقفــة شــبه 

متجمــدة فــي ذلــك البــرد كزهــرة نبيلــة علــى ســاقها 
الــذي حرصــت أن يكــون طويــلا ولائقــا بهــا. جمعــت 
مــا قطفــت وقدمــت واحــدة مــن كل منهــن إلــى الجنود 
ــلاً:  ــتهم، وقائ ــط دهش ــم وس ــا له ــن مصافح الأردنيي
ــد الحــب! ــوم عي ــم فالي ــم وحبيباتك ــا لزوجاتك  قدموه
ــى صــدر كل منهــم  ــادي عل ــراءة الاســم الب ــت ق تابع
، وكان مكتوبــا علــى شــريط قماشــي، فلفــت نظــري 
أنــه مســجل بترتيــب رباعــي، يحمــل الاســم الفــردي 
الطريقــة  وفــق  والعائلــة  والجــد  الوالــد  واســم 
الأردنيــة الرســمية. أثــار إعجابــي ذلــك الإعــلان 
بفــارق  أحسســت  بالاســم،  المســؤول  والتصريــح 
حضــاري، بلمســة حقــوق إنســان أدركتهــا فــورا**. 
فقارنــت بســرعة لكــن بأســى ولوعــة بأســى، كيــف 
ــا،  ــق معن ــن يحق ــا، وم ــن يقابلن ــم اســم م ــا لا نعل كن
ومــن ينهــال علينــا بالضــرب وشــتائم التخويــن، 
ــي  ــا ف ــى أعينن ــب عل ــون العصائ ــوا يضع ــف كان وكي
نعرفهــم! لا  كــي   « »الوطنيــة  التحقيــق   مراكــز 
لــكل  الزهــرات  باقــي  قدمــت  أننــي  أيضــا،  أذكــر 
ســورية  ولامــرأة  الليلــة،  تلــك  إلتقيتــه  مــن 
ــيارة  ــا س ــا مع ــا، وحملتن ــع أطفاله ــدي م ــرت بع عب
حيــث  الأمنــي.  المركــز  إلــى  أردنيــة  عســكرية 
ــة. ــي اللاحق ــن قصــص غربت ــدأت قصــة اخــرى م  ب
حمــراء  بــوردة  أتقــدم  اليــوم،  الحــب  عيــد  فــي 
عمــري  ورفيقــة  لحبيبتــي  رمزيــة،  لكــن  قويــة، 
ســورية  نســاء  كل  وإلــى  عــدي،  زهــور  حــذام 
القريــب. الفجــر  أجــل  مــن  يعملــن   اللواتــي 

 هوامش
*علمت بعد أشهر أنه التحق بركب الشهداء المجيد، وأنا شديد الاعتذار، وأعترف بالتقصير 

 لنسياني اسمه اليوم. 
** فقد حصلت بهذه القراءة على حقي في معرفة اسم الجندي فيما لو تجاوز واجبه في أن 

يوقفني، نظرا لمخالفتي وعبوري الحدود بطريقة غير شرعية، لكوني لا أحمل أية أوراق 
رسمية، لاجواز سفر ولا بطاقة هوية، وتلك مشكلة ما زلت أعاني من آثارها مع الدول والحدود، 
لدرجة أنها حددت من فعاليتي في الثورة. وما كنت أدري أن مسألة جواز السفر السوري شديدة 

 الأهمية لهذه الدرجة!
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